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هذا الكتاب محاولة لتقديم صورة مبسطة واضحة پقدر 
الامکان عن الحياة فی مصر القديمة فی آوج مدنيتها واخترت 
لها شكل القصة يمعنى أننى اخترت عدداً من الشسخصيات 
الحقيقية آو الخيالية ونسجت حولها قصصا تتالف مع 
ما لدینا من معلومات توصل الیها البحث الأثرى وذلك لكي 
تکرن سلسلة يسيرة على التاریم غي التعصص وما دام آلامن 
كدلت فلعله من الخسير آن نبين قی جلاء ب طتم ای لیس ل 
الطريقة التى تم بها هذا العمل ١ ٠‏ 

إن المیاظی التى يتناولها هبدا الكتاب ترجع الى عهد 
الدولة الحديثة ( ما لم تكن هناك اشارة الى قترة آخری ) تمتد 
خلال النترة الواقعة بين عام 1526٠‏ قم آی (واسط الأسرة 
الثامدة عشرة وبين عام ۱۱۰۰ قم نهاية الأسرة المشر 
و هی فترة خلفت لنا تراثا آکٹی وضوحا لاعادة پنائه من آية 
فعرة آخری - 


ومن الواضح أنه من خطل الرآى القول بأن الظروف 
الاجتماعیة والسبياسية طوال تلك الأعوام لم تتفي وعلى ذلك 
فآن هذه الفترة وحدة تستطيع أن تزودنا پمادة تکون منها 
صورة عن الحياة المصرية » ويجب على القارىم لهت! الكتاب 
آن یتذک أنه لا يقس[ جولياتأحداث حقيقية رغم آن كثيرا من 
الحوادث المختلفة المعروفة تمت فى فترات معينة خلال هذه 
الحقبة وهی تلائم آمدافتا قالژاس:الشهوره مثلا التى قامت 
ضد ,(رعمسیس) الثالث والمسجلة فى بردية تورين القضائية 
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ومستند اخس گائت مصدر رحي واه طسد قرعوت 
المدكورة فى التصل الأول ۰۰ كما أن الفصل السابع توسع 
خیایی للاحسداٹ المذكورة فی يردية آمور ست التي نشرها 
وترجمها الاستاذ بيت فى كتابه « السرقات الكبرى لقبسور 
الآسرة العشرين المصرية » ٠‏ 


وانتى لآدرك تماما أننى قد عرضت نفسی لتهمة التيسيعك 
غي العلمى باتخاڈی هذه الطريقة من الكنابة ولكن شیتا من 
امعان الیش فى الأمر يكشت عن أ الخیسال اس مشروع 
تساما حين تکون المادة ألتى آماستا مبعش: 5 وهو آمں واضسم 
بالنسية لحضارة قديمة ٠‏ 


وسته القصس المركبة مقصورة على الفصل الأول 

وسال لسن الات ونی صفحات لیڈ ع الاك 
والدصسف الأول من الفمسل الرايع ثم الفصلین الضامس 
والسابع ٠‏ أمأ ما عدا ذلك فمرض للمسائل كما كشف عنها 
علم الآثار ٠‏ وقد (ضيفت الى ذلك مقالة قصصيرة هى الفصسل 
التاسع عن يعض مظاھی فرعون وسلكته + 


أما اللوحات فقد أختيرت يمناية لتكمل التص الکتوب 
مق صور لآدوات مادیة ترتيط بالحياة اليومية للمصر بین دمن 
ییٹھا عدد ضخم محفوظ فی التعف البریطانی یسکن 
مشاهدتها مع غیها ٠‏ آما لوحة المقدمة ولوحتها ۲۰ و ۲۰ 
فقد رسمها خصیصا لهن! الكتاب صدیقی ناردتو ملینز الذی 
بنال چھدا مشکورا لاستخدام المادة التی تحت يديه ۰ 

وانتى أقدم آخیا خالس شکری للاسعاذ آدولف آرمان 
والدکترر بلاکمان لسساحها لى بنقل مدد من النصوص 
المصرية العى يحويها كعاب «آداب المصريين القدماء» وكذلك 
الى السادة مثيون وللدکتور الھ جاردش والدكتور بلاكمان 
ومسترجن للاذن ی ذ فى التقل من تراجمهم ٠‏ وللاستاذ پیت 
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ومفوضي مطبعة کلار ندون للسماح لى پاستخدام الادة العلمية 
من کعابه «السرقات الکبری لقبور الأسرة العشرين المصرية» 
وال آمنساء المتحف البریطاتی وآمین قسم الآثار المصرية 
والآشورية ومدیں متحق العلوم والى جمعیة الكشف الصری 
السماح لى پنقی صسور فوتوغراقية ولوحات ۰ ولزوجتی 
ومسٹی سدنى سميث ومستں جاد ومستی جلائفيل طمونتهم 
الكبيرة فى قراءة الأصصول وسساعدتی عن طريق الدقد 
والمقشترحات آما الفهرس فقد أعده مستن هيو ٠‏ 


لندن * سيعمبى ۱٩۳۲‏ 


اة عن تاريخ مهي 


« خلف لنا السكان الأوائل الذین سکٹوا مجر فی البصر 
المجرى القديم (البالیولیتی) - حين كانتالبلاد مستنقعات ب 
أسئحة الظران والأدواتالتى استعملوها ميعثرة فوقالصيحراء 
المالية ولیس منبساك بعد هذا شىء يحدثما عنهم + وحين 
تطالمناأول لمحة للسكان البداثيين قى مص تری‌الیلاد اتغذت 
الظاهی التي تتخدھا الیسوم 3 كان سسکان مص فى عص 
ما قبل التادیخ من الجموعة الحامية التى يرجع الیها كذلك 
النوبيون فى هاتيك المصور وهم یختلنرن اختلافا بيتا عن 
الر توچ اذ ذاك الذین لم يتخطوا شمالا خط الإسجوام » وكان 
شعرهم آسود قصیی! مجعدا وآتوفهم مدپپة وعيونهم لوزية 
الشكل ولسامم مدبية وآما سحنهم فكانت متبايتة كمسا هی 
اليوم » قهى سمرام تميل إلى الحمرة القاكمة فى الجنوب وهی 
صفراء تمیل الى الحسة قي الشمال » + 


« وال الغرب کات يوجه اللیبیرن وهم شسسعب فات 
البشرة ٠‏ وأما ال الشرق فعدد من قیائل الصحراء وآيا ال 
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شمال وشرق سی قکان سای قلسطین وپلاد العرپ + 
دیظهی أن المصرييناعتقدو! فی عصور متاخرةانهم انوا اصلا 
من بوتت وهی اقليم الافريقى الذی کان على اتصال تجارى 
یمصی طوال تاریشها والذی ر ہما يقايق بلاد الصومال الیوم * 
وعداك وچه شبه کبي بين اهل بونت كما يظهرون على الآثار 
المصرية و بین الممعريين انفسهم ومنالمحتمل كثيرا أن مصرپی 
ما قبل الأسرات وجدوا طويقهم من الجنوب مأرين یشاطیء 
اليح الآحس وداخلين الى مصر عن علريق وادى الحسامات 
ومن هناك انتشروا كذلك جتويا فی النوية » ۰ 


ولقد خلف لنا الأقوام الذين عاشوا فيما قبل الآسرات 
- آی الفترة السا بقة للأسرة الأولى من الملوك المصريين والتی 
ترجع إلى حوالى ۳۳۰۰ ق ٣م‏ ہہ بقايا كثيرة من حضسارتهم 
نستطيع أن نكون من وراٹھا فكرة طيبة عق صورتها ٠‏ ذلك 
أن آقدم الحضارات وهی المعصروقة بالحضسارة التاسية 
والحضارۃ البدارية اللتين اکتشفتا منذ ستوات قليلة كان لها 
طراز غریب من الفخار خدش سطحه الخارجى بامشاط قبل 
حرقه ٠‏ وبالمتحف البريطائي مجموعة طيبة من الأدوات التى 
عش عليها فى قبور أقدم المصريين وتحوى عقودا منالآصداف 
واشکالا وصورا قريبة وحليا من العاج و آشیاء آخسری ؟ 
و کان المصريون قد تعلموا آول ميادىم الصرف والصناعات 
التی مهرو! فيها فیما بعد واستطاعر! آن ينطوا حيسات من 
الستياتيت يتزجيج أخضر أو يحفرو! قطعة العاج ويحولوها 
الى اتاء زينة قريب على شكل فرس اليس ٠‏ 

وانتا لتعرف الكثير عن الجزء الأخي من عصر ما قبسل 
الأسرات الذى استطاعت السننائی الحديثة أن تکشف عن بقايا 
متعددة منه ٭ وقد كان المصريون فى ذلك العصر يسكنون فی 
آکواخ مينية مین سعف التخیل والطمى ويعيشون على الزراعة 
والصيد ۰ وحين يموتون کانوا يدفنون فى قبور قليلة الغور 
تحفں ھی رمال الم اء ويوضسع الجسم مقرفصا بحيث 
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تلامس الركيدان الققن أو تکادان وكان الميت يلف في جلد 
او حير * وكانت توضيع حوله الادوات والاشياء الٹی كان 
.يستعملها خلال حپاته وانتى فد یحتایج اليها کی الحياة 
الآخری وهی أوان للطيخ وحزن الطعام اسلحة من الطران 
ولوحات حجرية لصحن الصيغة الخضراء التى تزين العين ٠‏ 
وهناك جثة لواحد من موّلاء الذین كانوا یعیشون فی عمس 
ما قيل الاسرات ممروضسة فى المتحف البريطاتى ویسکن 
مشاهدتها وقد چفقتها رمال الصحراء حتى لم تبق منها سوی 
اللحم و انجلد والشعن “ 


آما فیما یتصل بالتاریخ السیاسی لصي فى عصی ما قبل 
الآسرات فان معلوماتتا عنه في مؤكدة رغم إن علساء 
الدراسات امصریة حاولو! اقامة هيكل لها - ومع ذلك فائنا 
أن تصور التركن التدريجى للسلطة فی مختلف 
ا جھات وتجمع آلدن المتعددة تحت تحت لواء قائد ھا م ثم اتصاه 
بين الرؤساء وهويمة الحكام الضعفاء وتسلط انریا عليهم 
۰ ومهما يكن سی الأحداث فان النتيجة تظهر حوالى عام 
٣۰‏ ق×م حین ری مصى مكوثة من مملكتين منفمسلتين 
الواحدة فی الشمال والآخری فى الجنوب وکانت عاصمة 
الملكة الجنوبية هى المدينة التى عرفها اليوتان تحت 
هيراكوتيوئيس المعروقة !لیوم ياسم الكاب ولقد أعلن ملوك 
هيراكو تبوئيس الحرب ضد متافسيهم فى الشمال حتى استطاع 
أحدهم المدهو میتا ( تعرس كذلك ) أن يتغلب على القوة 
الشمالية تماما وآت يجعل من نفسه حاکما على مصر المتحدة ٠‏ 


ویحدٹنا القصص الذى اتحدر الينا أن مينا ( آو ميتس 
كما يسميه اليونات ) آسس مدينة منف وجعل منها.عاصمة 
له + ونحن تعرف آنه کان یعتبں فى العصور التالية راسا 
للأسرة الأآولى من الملوك ٠‏ ومنذ ذلك الوقث نرى آنه رغم 
آن الفی‌اعتة کانوا ييسطون سلطانهم على دولة غين متقسمة 
فان فكرة ازدواج المملكة ظل محنفظاً بها حتی نهاية التاریخ 
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المصرى ٭ فالادارة كلها كان یفعرض فيها الازدواج وكان 
هتاك القصی المزدوج ومخزن الحيوب المردوج ۰۰ الخ وكات 
من الى ازدواج الملكيسة المصرية فى کل الیمسود بالتاج 
المزدوج لفرعون وهو اللمكرن فن ۱ : الأبيض والأحس 
اللدين كان يليسهما حسکام المعلكة الجدو بيسة قالشمالية 
على التوا ی * 

على هذه الصورة بدآت الفترة الأولى العظمی للحضارة 
المصرية وهی الفترة التی يطلق عليها الدادسون اسم 
« العصس العتیق » وهو العم الذى استس حتی نهاية الأسرة 
الثالثة حوالى ۲۹۰۰ ق ٠م‏ > اما القترة القالية التى تبسدا 
هالآسرة الواپشتة وصتصس ختی سقوظ الآسرة السافسۃة 
احوالى ۲۶۰۰ ق٠‏ م فتعرف ب دالدوئثۃ القديمةغ وهذ! العصی 
شق خصی نمو مسر وهو العم الى نشهد فيه انتعاشا 
وفخره لا تتعققات لها يعد ذلك ۰< كانت لشرغون سلطة 
وسيادة مطلقة وكان یحگم ممص من قصرہ یحیط به النبسلاء 
العظام الذین يقر بهم منه ويلتفون من حولة فی حيأته و بعد 
موته ذلك لآن مقسايرهم كانت تلتف حول هرمه ٠‏ وكات 
يحكم الأقاليم المقسمة الیها مصر حكام محليون أو مفوضون 
یشغلوت مناصضبھم طيقا لىقية الملك ۰ و پس‌وی الزمئ تری 
السلطان اللکی پخست كما نجد كيار العبلاء ينضرفون عق 
الیلاط وییدآون فى سکم أفأليمهم بانننتهع څې يدفئون فى 
النواعى الت يباشرون فيهما مملطاتهم بدلا من أن تبدى 
مقا بر هم حول مقبية الملك وكان من آئی ذلك أن وجد فرعون 
نفسه يعتمد على سند نبلائه كما تری سير الآنود فی الہسلاد 
یشيه ما كان يحدث فى آورپا خلال عمس الاقطاع ٠٠۰١‏ 
وطالما كانت للملك قوته فان الآمور كانت تاذ مچسراھا 
الطبیعی آنا أولى علامات الضعف فى السلطة المركزية فكانت 
تعبی ثورة من الحكام الأقویام تعقبها النوضی ٠‏ 
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وكان النظام الاداری قى البلاد يتركن حول قصر اللاك 
وكان الملك محور الحضارة المصرية وانا لٹری فى العصور 
العالية أن الملك يعرف تعت اسم « برها » آى البيت الكبي 
أو القصر وھسکذ! امسیحت « برعا » فى العيرية فرصون 
ونستطیع فى هذه الناحیة أن نعقد مقارنة بين هذا الامن 
وما كان يطلق على سلاطين الأتراك العشانین من لتب 
« ألياب العالى » ٠‏ 


ولمل آروع اش خلفته الدولة الضدينة هسو الأهرام 
ومقابن الجينة عند القاهرة بالقرب من مكان العاصصمة 
القديمة متف ۰ فعلى هذه الهضعبة الصخرية بتى الملوك هذه 
الآثار الخالدة من العجی وهی التی آثارت اعجاب السیاح 
والعی كانت تند خلال المصور اليونانية والرومانية ضمن 
عجائب العالم السبع ٠‏ وأعجيها جنيعا هو الهرم الأكبن الذی 
بدساه خوفو والذی يوتفع إلى ۶۵۱ قدما فوق الصحراء 
ويشغل مساحة ۱۲ فدانا ٠‏ أما هرم خفوع الذى خلف خوفو 
يعد حكم واحد متداخل فهو كذلك ذو حجم ضخم على حين 
پنی هرخ منکاورع الذى خلف خفرع على مساحة آصفی ٠‏ 
وقد هذه الأشراغ لتكون مقناین يحقظ فيهنا چسسد. 
شرغوت الى الأبد سلهسا وقد بديت فى و اجهاتهسا الشرقيسة 
فعايد جنزية تقوم فيئة كهسها الدأئنة باحيمام الطقسوس 
الٹی يقدم فيها الطعام والشراب لعفظ كيان اللك الميت ˆ 


وقد خصصت المساسة القائمة حول الأهرام لقان رچال 
البلاط الذپن تابعو! بهذه الصووة خدمة 022 فى العالم 
الاض ٠‏ وقد بنیت هذه اققایر على شكل مصاطب هرتبة فی 
ضفوف فتتغللها طرقات عتى لیږی الراش تفسه مسي فى 
مدينة حقيقية للموتى - ويمكن اعتبار الهرم وما يحيط به 
ىن مقا پى كرمن مادی متماسك لته الفترة الأولى العظمى من 
الحضارة المصرية فی فوعون العالى فوق مستوی البشر یقرم 
على حديته ثبلاژه ۰۰۰ ومن هذه وغيرها من الضاطب 
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استطعتا آن تحصل على التماثيل الرائعة التي تحضل بها 
انتاحف والتی توحى وجوهها بقوة واتزان مقترنین پوقار 
ملحوظ ولعل تمشال نتخفتكا بالمتحف البريطانى آحد هذه 
الأمثلة البديعة + 


وھکنۂ تنجد أن الدولة القديمة كانت فترة تقدم ونمو 
× أما فى الداخل ققد استمتمت البلاد بحكومة وطيدة 
الدمائم قادرة عق تسیب دفة الأمور وآما فى الخازج فان 
علاقة ممی يجيرانها لم پھسل آمرھا فقد ارسلت الپعوث 
الدائمة الى آرض بو نت فشقت طريقها فى اليايسة عير وادی 
الحمامات إلى الشاطىء ثم اتخذت بعد ذلك طريق اليحس 
الأحمى -.كما وجهت السملات الى سينا ( من أجل مساجم 
الفیون ) والى فلسطین * ومنت الأسرة الثالثة .كان العشب 
الدى يستعمل قى .يتاء السقن يستورد من سوریا وقرب 
نهاية الدولة القديبة ترش السفق تعیں البح إلى يبلوس 
۔( جبيل ) على الشاطیء السوری ٠‏ 

ومع ذلك فان النهاية كانت قريية ۰۰۰ ففى خلال 
الأسرة السادسة امتد الوهن الى السلطة الملكية وآصبح الملك 
غير قادر على مباشرة سلطاته على نبلائه الذین کانوا قد 
استقرو! عندئد فی آقالیم كا صحاي اقطاعات ۰۰۰ وانتهت 
الأسرة السادسة فى قوضى وارتياك ویظهر أن مم استطاع 
آن پدروعا خلالها آسیریون من الشمال » 


وپعد حوالی ماثة عام س يقد صراع وحشى مع حکام 
هر أقنيو یولیس وهی مديتة فى مص الوسطى ب قرى أن 
عرش مصی يسترده بيت آسژء أرمنت الواقعة قرب طيبسة 
كما تری الاسة الحادية حشرة تؤسس ۰۰۰ وپھذا البيت 
المالك الجديد تظهر الفعرة الثانية العظمى للحة ارة المصرية 
وهى التى یطاق عليها علمام الدراسات ا اصریة اسم 
« الدولة الوسطى » وقد وصلت إلى القمة فى عهد فواءنسة 


کی 


الأسرة: الثانية عشرة “ وقد ظلت سلطة -آمرام ألاقطاع تهدد 
المرش بيد أن اليد الحديدية لملوك الأسرة الثانية عشرة 
آضعفتها پاستس‌ار الى أن قضى علیها نهائپا سنوسرت‌الثالث 
قيما يبدو ( لوخة ۳٩‏ ) وقد اشتهر هذا الحاكم الأخي 
يروحه الحوبية النزاعة الى العف والتى استطاع يفضلها 
آن يقضى على ثورة القبائل الز نجية فی السودان و آن يوجه 
كذلك حملة ضد فلسطين ٠‏ وقد خلقه آمنمحات الشالث 
( لوحة ۴۷ ) وقد وصلت الدولة الوسطی فى عهده الى ذروة 
مجدها وكان أهم أعماله تنظيم بحيرة موريس قي الفيوم 
وقد استطاع بفضل القناطر أن يسيطى على فیضان الیاه إلى 
النيل كما استطاع بواسطة اقامة سد أن يسعنقف رقبة من 
#۱رض للزراعة - وبسوت أمتمحات الثشالث بدآ الانهيار 
الذى انتهى كذلك بفوضى حتى لنرى مصى الشمالية تست 
مرة آخری حوإلى عام ۱۷۰۰ قم فريسة خرو ضخم لشموب 
من الشمال هم الهكسوس أو ملوك الرعاة + 


وقد نجح هؤلاء النراة الأجانب فى الاستيلاء على مصى 
الشمالية مدى مائة عام على الأقل استطاعوا آحیانا خلالها 
أن يبسطوا سلطانهم على الحكام الوطنيين فی الجتوب عسد 
عليبة ۰ ومع ذلك فان الغلاص جاء آخیرا من طيبة فاعلدت 
الحرب صد الهكسوس بواسطة ثلاثة ملوك متعاقيين يحملون 
اسم سقنن رع حتى تم طردھم ومطاردتهم الى فلسطين على 
يد أحمس بن سقنن رع الثالث مؤمس الاسرة الثامنة عشرة 
آزهی عصور تاريخ مصى القديمة (۸۰٥۱۔۔‏ ۱۳۲۱ق-م)۰ 

وكان الهكسوس قد آحضروا منهم عند غزوھم للیسلاہ 
الحصان والعرية ولم یکونا قد عرفا اذ ذاك فى مصر ٠‏ وکان 
من آثر آداة الحرب هده بالاضافة إلى الروح الحر بية الجذيدة 
التى اكتسيها المصريون منذ اجیال تتيجة مراعهم ضد 
المتعصب الأجنبى أن استيقظت روح جديدة لدی المصريين ۰ 
فمند هذه اللحظة تراهم یمدوت آيصارهم نحو الخارج 


الحيساة س ۱۷ 


واستطاموا عن طريق سلسلة من الملوك المتلکین حماسة آن 
يكونوا أمبراطورية عالمية ۰ وقد أتم هذا الآم تحوتمس 
الثالث الرائع الذى اخضع فلسطين وسوريا فى خلال حملات 
استمرت سعة عش عاما متتالية ومد سبلطانه جنويا الى 
ما وراء الجندل الثالث فى النوية و آصبحت النؤية وفلسطين 
وسوريا معروقة کمستعمرات ويدأت الجسزی تفيض فی 
کمیات ضخمة إلى مصر حتی امترف يقوتها اللواع‌الیاورون 
ٹبابل وآشور ومیتانی + وحين كان يخلف الفرعون قرعون 
آخسی کتا نرى قيمة مصى تزداد وسلطانها يوطد ء حتى 
ارتفعت طيبة مقر البيت المالك الى مرتیة الماصمة للعسالم 
القديم وحتى شغلت معابد الهها آسون رع سے الذى یمتع 
السلطة والتمی للفرعون إبنه ‏ مساحة ضخمة - وقد حكم 
أمنحتب الثالث ب الدى پلفت الآسزة الشسامنة عشرة قى 
عهده ذروتها س مص كحاكم دولى قالتمس التشرب الية. ملوك 
البلاه الاجنيية ولم یترده من جانبه فى العروج من آمیرات 
آجتبیات بقصد تحقیق [هداف سياسية ۰ آما اينه آمنحتب 
الرايع فکان مضلحا اتصرف ای احیاء حباذة اله الشمس 
القديم والتضسام على الاله آمون الذی کان قد اغتصب 
مکانه - وقى الوقت الذى كان الآ يستدعى عتاية مرهفة 
ٹلاحتشاظ يكيان الامبراطورية الأسيوية نری آمنحتپ‌الرا يع 
یف اسمه إلى آخناتون وینلق معاید آمون وینقل ی 
شمالا إلى مکان يعرف الیوم باسم تل العمارنة ( لوحة ۳۶ 
شکل ۱ و ۲ ) وقد بنى هناك مدينة لننسه ولپلاطه وقضی 
آيامه فى الخدمة الديتية والاعیساد الأخرى التی تتصسل 
بالطبيعة المادية وذلك حين كاتت الامبراطورية فى سوريا 
تقوضها معاول تقدم الحيثيين الى الجنوب وغزوات القبائل 
من الشرق وثورة الأسر الحاكمة السورية نفسھا ۰۰ وحين 
مات اختاتون آخیا يعد حكم دام نحو ۱۸ عاما تله 
الامبراطورية الأسيوية قن تقلصت كثيرا - 
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وقد چاء فى أعقاب الملوك الذین حکموا مددا قصيرة 
بعد اخناتون وهم سمنخ كارع وتوت عنخ امون وای سس جاع 
رجل لم يكن من الدم الملكى الا ان قوته استطاعت أن تعيد. 
اليلاد الى وضعها الطبيعى وقضی هدا الخاكم ‏ وإسلمه 
حرمحب ل مدة حكمه الطويلة فى انفاذ مشروعات اصلاحیة 
فى مصر وھکذا امستطاع أن يعيدذ الطريق امام خلضائه 
ليستعيدوا مركزهم فی العالم * 


وتنحسب الأسرة التاسعة عشرۃ الى فترة الامبراطوریة 
الثانية لأنه قامت خلال حكم سيتى الآول ورعمسيس الٹانی, 
سلسلة من الحملات ضد فلسطين وسوريا آمکن عن طريقها 
استعادة النفوذ الممبرى فی الاقلیم السابق ۰ ثم أن جسذور 
الحيتيين كانت قد تشعبت فى سوريا بصورة يصعب مغهسا 
اقعلاعھا ٠‏ و ڑکیں الآحداث المعروفة لهذه الحروب هی معركة 
قادش المشهورة على نهل العاصى التی كادت القوات الحيثية 
تهزم فيها رمسيس الثاني .يسبب قيادته الفاشلة ولكته 
استطاع بنضسل شجاععه الشخصية أن يستنقد نفسه 
وینسحب ۰ وبعد معارك استمرت عدة سنين عقدت مماهدة 
سلام بيده وبين الملك الحيثى ٭ ویذا استطاع رمسيس إن 
يقضى بقپة عمره فى آعمال انشائية سلمیة من بينها عمائرہ 
المشهورة اذ نرى فى كل أنحاء مصر معابد اقامها تشهد 
بعظمته ( لوحة ۲۱ شكل ١‏ ) كما ترى فى الجنوب البعيد 
في التوية عند «آبو سنيل» تماثيله الأربسة الضضة التی يبل 
ارتضاع كل منها 2 قدما متحوتة فى الصخی الصلب تتطلع 
الى اللاٹھایة - ويرى اسم رمسيس منقوشا على الآثان فى. 
طول مصر وعرضها حتی أصبح معروقا فی العالم الحسدیث۔ 
ڑکٹی من غيره من الفراعین ء على حين اختئط فی العصسور 
القديمة بملوك الآسرة الثانية عشرة الس‌وفین تحت أسم. 
سٹوسرت وصرف فى القصسمں اليوتاتى کانما هسو 
منهزوستريس وقد مات بعد أن سکم ۱۷ عاما * 
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وعتشدما حكم مرنبتاج بن رعمسیس وخلقه نرى قوة 
۔مصس هى الشرق القدیم تبدا.فی الذبول وقد استداغی فى 
العام الخامس من حكمه لیصت هجوما من القبائل الليبية فى 
الغرب التى اتحدت مع شسعوب اليح الابیض المتوسط ۶ 
واستطاع الفرعون المصرى أن يسحق العزاة ومع ذلك فاننا 
نجد مصى متف ذلك الوقت تیذل قصساری چھدھا لتستعيد 
اميراطوريتها ولتحافظ على نفسها .۰ وعد ثلاتين عاما 
ترى الاموں تيلغ ابانها فى عهد رمسهس الثالث ثانی ملوك 
الأسرة العشرين سین بدا الهجوم يتلو الهجوم ضه مصر عن 
حل يق الليبيين وشموپ البحن ودفم ذلك فان رمسيس الذی 
ر ہما کان جنديا أعظم من تحوتمس الثالث کان ندا لأعدائه 
خهزم الحلف فى غرب الدلتا وضرب جموع شسعوب اليح 
الذین كانوا يتقدمون جنوپا من ناحية سورپا واستطاع 
أن يقضى على القوات الأخيرة. برا وقى معصركة بصرية هى 
أولى المارك من نوعها التى سجلها التاریخ ولا تزال صورها 
حتی اليوم قائمة على حائط معبد رمسيس فى طيبة الفربية 
و كآتما عادت أمجاد الماضى واضحت لص السنيادة مرة 
آخری + 


ولكن هذا لم یکن ۰۰۰ ذلك لأت نفوذ كهانة آمون دع 
فى طیبة كان يتزايد فى اطراد مدی قرون طويلة ۰ ۰ وکان 
جانب كبيرمنالجزية الآجنبية المقدمة الى مصر منذ تكوين 
الامبرأطورية الأجنبية يكرسه الاوك للاله آمون دع حتى 
[صيح كهنته آکٹی الناس ثراء قى مصر وآقواھم تغوذا فى 
البلاد كلها ٠‏ وهمكن! استطاع كبير كهنة آمون آن يصل الى 
مركن من الخطورة بمكان وحتی آصبحت النهاية محتومة ٠+‏ 
وجاء بعد رمسيس الثالث ملوك ثنائية يحملون نفس الاسم 
وکل منهم أضعف من سلفه حتى لٹری فى نحو عام ۱۱۰۰ 
ق ٠م‏ عند وفاة رعمسیس الحادى عشی أن حر يحور کیپ كهنة 
آمون دع « ملك الآلهة » يغتصب العرش وکانت. الدلتا قد 
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ثارت ووضعت على البرش فرعوتا مناقسا ولم تمت باك 
امي اطورية آسيوية ٠‏ ولم ت EES‏ 
.. وقد ظلت 07 نين عرضےة العش كل 

والضویع قمرت على التوالى:” تحت نثلائة الو ادس یل 
الاجنبى : ليبى ( الآسرة الثانية والمشرون ) وتسوبی 
( الأسرة الخامسة والعشرون ) ثم الآشورى ۰۰ وجاء الحكم 
الأخيرة بالخراب الشسامل حتى 7 طيبة « ذات آمائة باب » 
نهبتها جيوش آشور بانیبال العاتیة ۰۰ ومع ذلك فان مرحلة 
من مراحل العظمة كانت تنتظی مصی ذلك إن آشور أنفمست 
فى الصراع مع بابل وهو الصراع الذى انتهى باتهيسارها 
فانسحيت حاميتها من مصی واستقل بسمتكت وهو الاسیر 
الوطنى لسایس فى الدلتا وآسس فى عام ٩۱۳‏ ق“ م الأسرة 
السادسة والمشرين وهی النعرة المعروفة ب و النهضة » * 

وكان التفكير المصرى قد طر[ عليه بعض التغییں فلك 
آن مصی آخذت تنظر إلى الاشی فالعفتت الى آمجادھا السايقة 
التی حاولت جاهدة أن تقلدها © وت الصریون فى عسر 
النهشة الى الأيام التى كانت تسيق الامبراطورية ٠١‏ 
وآخدوا لهم مثالا يساكونه هو مدنية الدولة القديمة ٠‏ وكان 
فن الأسرة السادسة والمشرین يستهدف انتاج فن یشبه 
فن تلك الفتوة واستعيدت الألقاب القديمة كمسا استعیدت' 
التصوص الدينية القديمة ونقشت مرة آخری على المقابر 
والتوابيث ٭ 

ولكن مصى فى عصر الأسرة السادسة والعترین كانت 
شیئا جدیدا حقا تحت قناع الرجوع الى القديم ٠‏ فلقد تخر 
الشرق القديم ويد( ركب الحضارة پتحسںك من الشرق الى 
الفرب ۰ ويدآ یظھں فی الوجود العالم الاغريقى وتأسست. 
المستعمرات الاعریقیة فى كل مکان وكانت السفن اليونانية 
تتشی قلوعها فی البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وفتح فراعنة 
الأسرة السادسة والمشريق آبواپ مصر للمستعمرین الیونات 
الذين استقروا فى أنحاء متفرقة من البلاه وكانت تقراطيس 


نف 


ددافتی (شهر مراكزهم وتكون الجيش المصرى من اليوتان 
ومن الكار بين ومن السوريين ومن الليبيين ولم يتردد فرعون 
فى عقد احلاف أجنبية يقصد الحرب أو التچارۃ + و محذا 
قامت دولة عالمية تختلف كتين! عن مصير فى العصور السالفة 
۰ أقامها الحكام الستنرون حتى وصلوا بها إلى درجة عالیة 
من النجاح والتقدم ۰ وحتي يد( الفراعتسة یفسکروت مرة 
آخری فى امب ساطورية فی اسیا واسکن اصلامهم من هده 
التاحية لقیت مصیا مؤسيا لان الکارثة النهائية كانت نتيجة 
هزيمة الأمي البابلی نيوهدنمى للفرعون نیکاو فی معركة 
قرقمیش عام ٩۳۵‏ ق *م ومند ذلك الوفت ضاع الامل فى 
استں‌جاع سوريا وفلسطين كما أن الجهود التی بذلها يسمتك 
الثانى ليعاود حكم النوية السفلى باءت پالنشل ٠‏ 


کان الانتفاش التصیر للمجد الصری آمن! لم يدر له 
الاستمرار ذلك لآن ظهور كيروش الفارسى الدذى انتقل من 
نمحر الى نص كان نذیں فتام للدولة المنهوكة القوی وسرعان 
ما تىي خلقه قمبیز يضيف مصی الى الاميراطورية الفارسیۃ 
غى عام ۵۲۵ ق ٠م‏ ورغم آن الدين المصرى و العادات المصرية 
قدر لها أن تفلل محتققلة بكيانها مدى قرون كثيرة تحت الحکم 
الفارسی والقدونی ٹم تحت الاحتلال الرومانی الا آن تاریخ 
مصیر القديمة كدولة مستقلة انتهى عند هذه المرحلة - 
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الفصل الأول 


٠‏ قرعون الاله الطيب 


« کان جيش ضخم يأخذ مسراه عبر السهل الترابى على 
مدى الئظی وكانت تتقدمه فرق العربات وقد غطت آصوات 
العجلات وحوافر الخيل على آصوات غناء الشاة الذین یخبون 
من ورائها کان فرعون"عائد! من حملة موفقة فى سوريا كما 
عاد مرات من قبل وكان قلبه مزهوا بالنصر » وكان یقسود 
عو بته الفاهرة بئفسه وكانت العربة مخطاة بالذهب ومزینة 
بىتاخلی القتال وعلى رس الملك تاج الحرب الأزرق بالصسل 
الذدهبى يبرز من مقدمه ملتمعا فى ضوع مس الصباح * 
وكان یسب إلى جاتب العرية إسده المدلل يمقوده الر بوط إلى 
عرپته وهو الأسد الذى صحيه دائمأ فى حملاته بل وخاض 
المحارك الى جاتبه - ١‏ 


« وكان فرعون فی رحلة المودة یسسععید يذاكرته 
الصراع الذى هرج منه منتصر! كما کان پنکر فی آعیساه 
النصى التى سيحتفل بها فى طيبة حين يضع الفتائم والاسلاب 
خی كومات آمام آپیه آمون رع ملك الآلهة وسسید الكرتك 
( لوحة ۱ شكل ۲ ) ۰۰۰ الم يسنده آمون رع مدى خمسة 
أيام من قبل حين فصله العدو مع فرق حرسه عن بقية الجيش؟ 
وكاد مدى لحظة پتصور أنه قد فقد کل شيم ولكن ابن آمون 


۳ 


رع صرح ملشمسا إلى آبیہ الالهي وسط الضوضام وسرعان 
ما رآی يدى الهه تمتد له ۰- وللتسى اسععاد الملك المصری 
شجاعته وقاد عر باته يصرخة فى هجمة على العدو حتی چعله 
يعدو مسرعا نحو الٹھر وصاح آنأ مونتو ۰۰ )١(‏ انا أفوقد 
سهمى پیمنای و (حارپ بيسراى ۰۰ آنا فى حضر‌تهم مشل 
يعل فى ساعته انا (شھد الألفين وخمسمائة عربة التى آقف 
فى وسعلها تذهب بددا أمام جيادى » + 


« وعتد هذه اللحظة اوقفت تيسار ذكرياته أصوات 
التهليل الصادر من چپرشه حين لمحت على البعد قلعة الحدود 
عنده ثل» وهي بواية مصی + وأخذ الجتد یعدون ولقى الضياط 
الكتير من العناء فى حفظ النظام حتی وصلوا إلى الاسوار 
الأولى ٠‏ وكاثت القلعة من قسمين على چانبی قناة تصل بين 
ما نعرفه اليوم ببحيرتى المئزلة واليلاح - وكانت الحملات 
البحريةالى فلسطين وسوريا تیدا عادة من«ثل» وتعودالى نفس 
القاعدة لآنها تدحكم فى أهم الطرق ولأنها لم تكن تيعد کثیرا 
عن الفرع البلوزی الذی يصب فى الیص مخترقا شرق الدلتا 
وكانت قد وضمت على هذا الفرع عشرات السفن الح بية 
على استعداد لاستقيال الجيش العائد الذى کان يستقلها بعد 
استر احة يوم فى « ثل لييد! رحلعه الثيلية » ٠‏ و 

وكات یمر يوم بعد يوم ومدن الدلتا الواحدۃ يعد 
الاخری حتی يستدين النهن الى الجنوب وتتچه الوجوه تحو 
مصی الملیا حيث طیبة ذات ألمائة باب + ها هی ذى منف ذات 
الحائط الا بیض مدينة بتاح اله الفن وكاتت یوما من الأيام 
عاصمة مصى وهى التی أسسها مینا أول ملوك الأسرة الأولى ٠‏ 
وعیی الهضية من الحج الجيرى تنهض آهرام خوفو وخضوع 
ومتکاورع إلى السماء تلتمع بلون الذهب فى اضواء الشمس 
الغارية التی أضفت لمعانا على مساکن الوتی هذه ۰ وکان 
ی عليه آن یترل اللك قی متف ویدجه فى جلاله نحو 


(ق :انار لوحة ١‏ شکل ۹+ 


E 


معبد بتاح العظیم لیقدم له صلاة شك من ال النمی ۰- 
ولكنتا مسنترك هذا التغلی للخیال محتنظین: ل#نفستا پمتظی 
آشد روعة فى عليبة ۰ ویدأت مدت الصعید تمر الواحدة پید. 
الآخری : اسیوط مدينة الاله الذئب دب وآوت ٹم آبیدویں 
آقدس قلعة فی مصر حيت دفن آوزیریس (لوحة ۱۸ شکل ۱ 
اله الوتی ثم دندرة مدینة حاتصور الهة الحب السرقيقة 
ومرضمة الملوك ثم قنط مدينة مین الاله القوي للتسسل 
والاخصاب وآخيرا ها هى ذی طيبة - ان آسطول الصوارب 
الذى آپحر الى الماصمة کان یتقسەمه صسفان صغران من 
قوارب التجدیف یتقدمها الشرطة لایماد بقيسة القوارب عن 
الطريق رهم أن ذلك لم يكن آمرا ذا بال لأن السلطات فى 
طيبة كانت قد عنیت يذلك 1مس ثم يلى ذلك القارب اللکی 
نفسه وعلى ظهره تحت مقصورة کان يجلس فرعون ٠‏ وکان 
التاج الأزرق مستقی! فوق رأسه وكان يرتدى الكتان المرقيق 
المنشى ذا الثنيات والذی تبرز [كمامه من ورآء ڌراعه وکان 
پحتذی نعلا من الجلد المذهب وحول عنقه قلادة ثقيلة من 
حبات الذهب والاحچار نصف الكريمة ويمسك فى يده عصا 
خشبية مكفتة بالذهب وصولجا بقبضسة من الرس المسوق 
ياللون الآزرق ٠‏ وكات یلتف حول المرش قادة الجيش وهيئة 
قيادة السفن وهم يرتدون ذیهم الرصمى ؛ نقبة من الكتان 
القصير وزرد من البرونن ویسسکوٹ بحرابھم و پدروغهم 
المصنوعة من جلد النهد فى أيديهم - وكان هؤلاء الضباط 
بدورھم محوطین يخدمهم الغخصوصيين يحملون الأقواس 
وجعاب السهام وضي‌ها من العتاد الحريى ۰ ولعل آروع 
با کان يشهده التاظی ۰۰ آکش حتی من فرعون وقو ادف منظر 
مقدم السفین الذی يبعث على الرعب لأن قوقه كان يعلق سیعة 
من زعماء السوريين الذین ٹاروا ضد مولاهم ورءوسهم الى 
أسفل فوق الماء وهم یقاسسون أشد الالام ولم يكن لديهسم 
أبل -٠‏ وهم يؤدون دورهم التعس فی مسوكب التصر 
ويقتربون من نهايتهم المحتومة التى لم تبرح مخیلتهم ٠‏ 


ھ ثم بدا التهليل والترحيب يتدقق من الجمامیں المتجمعة 
على طول ضفتی ژلنهر حين شهدو! الاله الطيب رع التحسسد 
الذی یجلس على عرش حور یس الحی وحين آخذ قار به یتقدم: 
فى بطم نحو رصیف الکر تكك + ومن هذا الر‌صسیت كان 
طريق المواكب يؤدى إلى معبد آمون رع السمی « الختار بين 
الاماکن » وعلى كل جانب من جاثييه صفه من وحسدات 
آبى الهول الحجرى برءوس الكياش و کل منھا يمسك بتمثال 
لفرعون بين مخلبیه » - ومن ورائها كان يسكن متساهدة 
بروج الصروح الضخمة القائمة آمام ساحة المميد الآمامية 
عفی و اجهاتها المائلة ثبعت ساريات الأعلام تتطايى عنآعلاها 
الشرائئك ذات الألوان الراهية ۰ ٠‏ 


: كان هذا بيت آمون رع ( لوحة ١‏ شكل ۲ ) ملك الآلهة 
معبود الدولة فى مصر الذی تقدم له الامبراطوریة جمیسا 
ولاءها ۰ آله لم يكن فى ڈول الأس سوى معبود محلى ضثيل 
القيمة ولكن قيام البيت الطبى على العرش جمله پرتضع 
ويتقدم إلى المكان الأول الذی كان يشارك فيه الآن رع اله 
الشمسی, ۰۰ + 


تقد كان رع أتوم اله الشمس فى العصور الخوال ی سید 
الآلهة المصرية ولكن آمون اغتصب مكانه الآن ۰۰ آمون اله 
الخصب والانتاج الذی اضطی الى أت یر تیط بالمعبود القدیم 
حثي یستطیع آن يحتفظ پس‌کزه ومن هنا آصسبح يسمى 
آمون رع والد قر عون وهو نقسه اله الشمس وله الس معيد 
وآشتغم كهانة فى البلاد ۰۰۰ انها هذه الکهانة التی تجمعت 
الان على الرصيف لترحب پفی‌عون عند عودته إلى عاصمته - 
وكان فى المقدمة الكاهن الأكبى ياكن خونسسو فى ثیسابه 
الكتاتية التاصسعة ورآسے الحليق الذى يلتمع فى ضسسوء 
الشمس وحوله الخدم یدودون عته يمن أو حهم ضر بةالشمس ۰ 
وخلفۂ الکامن الاکیں کان يقف الكاهن الشانی والسکاهن 
الغالت: وخلف آولئك جميما على ميمدة منهم الطبقات الدنیا 


E 


من الكهنة مع جماعة الکاهتسات وهن پحملن العسلاصل فى 
آیدپھن ( لوحة ٥‏ شكل ۱ ) ٠‏ 


وحين رسا القارب الملكى على الرصيف اتحنوا إلى الأمام 
ورضوا ايديهم عبادة لجلالة الملك وهم یننون مرتلين' لد 
فیقول يادن خونسو « ما ارورع فن یمود منتصز! » ویرد علیه 
الكهنة قائلين : « ذلك لآن امون جعله یشرب آمراء فلسطين »" 
« كل الناس ۰۰۰ كل اهل بيت آمون فى عيد » « لذن آمون 
رع يحب الحاكم » ثم تمد العوارض الخشبية عبر الاء ال 
السفين ويخطو الحبوب من الآلهة تلفه حسوله حاشيته ال 
الشاطیء * وعندئد يخ الجميع على وجوههم « پشسمون 
الأرمن » ما عدا الكاهن الاکبی وزملاءه الذدین يظلون یحنون 
دعوسهم احتراما + 


ویتظی فرعون الى الأمام ويتجه نحو عرش على هودج 
یںفع فوق الاکتاف وحين يمعليه يحمله اثنا عشر تبیلا يعدون 
عملهم هذا من آسمی الاعمال وآشر‌فها فی الارض ۰ ویٹناول 
الملك غذاءه فى بيت كبي الكهدة الملحق بالمید ثم يعين الٹھی 
بعد ذلك آلى قصره على الضفة الغربية ليسعريح قبل أن ياتى 
اليوم الملىء بالعمل الشاق والذی يقام فيه الاحتفال المهيب 
النی پل ذلك ۰ 


« آشرق الصباح التال وکانت الالسوان اللامسة التي 
ترافق ظهور رع فوقالخبال الشرقية تعکس الانتصار ال‌سوق 
لاینه النی لا یزال نائما فى القصی والقمی لا ٹراہ مينيا 
بالکتل الحجرية التی كانت تستعمل فى هياكل الآلهة لآن 
الحچں كان آخلى من إن یستعمل فى الباتی الدنپوية كما أنه 
لم يكن مرضيا من وجهة النظر المصرية متل اللبن الذى كان 
يستعمل فى كافة المبانى ما عدا الدينية ملها ٠‏ ذلك لآن 
المصريين فضلوا سکتی المبانى الخقيغة التى پستطاع اجراء 
تعديل فيها أو تجدید + وهكذ! کان .قصى فرعون القائم 


۳٣۴٣ 


أمامتا يمثل صورة كوح ضخم آکشں مله قصر! والیتی .محاط 
يأسوار ضخبة باحدھا بواية ذات پرچین يحرسها _الچند » + 

وپالقصی ایهاء ذات عمد وأفخرها قاعة الاجتمیاعات 
( لوحة ۲ ) حیث اقيم عرش الملك تحت مقصورة على متصسة 
يؤدى اليها درج * وفوق بوابة القصی بين الصرحین شرفة آو 
« نافدة الظهور » حيث یظھس فرعون امام الجمساهي فى 
العاسبات الكبرى ویلقی منها بھدایاء ومکافاته من حل ذهبية 
لخدمه الأمتاء الواققين أسفلها ٠‏ وحوائط القمی من الداعل 
المينية من اللين تخطيها طبقة من الجسص المنقسوش برسوم 
لامعة ويآزهار وفاكهة ويط رعوسه إلى أسفل وتمثل الوحدة 
الزخرفية الرئيسية على حين نجد الأرضية ملونة تلوینا جمیلا 
لعمثل البحيرات التى ينمو بها السسوسن الرقيق والأسسماك 
اللامعة تملڑھا + 


لقد إستيقظل اللك لتوه وسرعان ما ری تداع هسكن 
یتتقل من فم الى فم « ولقد امتیقظ الاله الطيب ٠‏ لقسد 
ستيقظ الاله الطيب » ویسرع عشرات الموظفين والغدم 
اللقيام يأعمالهم ؛ اما فرعون قیساعدہ على تزپین تفسه آحد 
آمناء القصی الوقررين ويحمل عصا من الاينوس ورأسها من 
القاشانى الأزرق ثم يرتدى الملك زيا من الكتسان الأبيض 
ويضع على رآسه شمرا مستمارا آسود قصیرا وصلا ف 
يتقدم تحو المعبد الخاص لأدام واجياته الصباحية الدينية ٠‏ 
وهذ! المينى الجميل يقوم فى وسط فناء القصر على هيشة 
كنك مستطيل توّدی اليه مجموعة من الدرج ٭ ومتاك يركع 
فرعون ليعبد رع حوراختى عتد شروقه ویتلو كذلك آدعية 
لآمون وموت الهى الطيبة ۰ ثم لابنهما الطقل خونسو الأمب 
الالمى توآم الملل ٠‏ 

وحين تنتهی الصلاة يتجه الملك نحو غرفة الافطار حيث 
یتناول وجبة خغيفة وقبيل انتهائه متها يعلن الخادم أن 
الوزیں الآکبر و نان الغوانة فى انعظار المثول بين يديه ذلك 


۸ 


لأنهما جاء! فى المسیاح الاک ليش هدا! الملك قبل یدء 
الاحتفالات وذلك لالتماس الرآى اللكى فى الأسور العاجلة 
العی تهم فرعون عقب عودته من الخارج ٠‏ ويترك الملك 
وجبته التى لم یتمها وينتقل الى يهو الاجتماعات حیث یآخذ 
مكانه على المرش فيستقبل أولا الوزیں الذی يقدم تقرير! 
عن تقدم البلاد ويوضح له مختلف الوسائل التي اتبعت 
لعحسین الرى آخیر! ثم يقدم له قائمة باسماء المسجوتين الذین 
تحق عليهم عقوية الاعدام التى لا يمكن توقیعھا دون مواققة 
فرعون على الحكم ٠‏ ويعد أن ينتهى الوزیر من عمله و یتصرف 
يتقدم ناظی الخزانة لیشسنل نصف ساعة من وقت املك 
فیناقش حالة الحكومة المالية والنظم الضصريبية التى يمسكن 
اتیاعھا فى العام المقبل ٠‏ 


ثم یخلمی الملك تننسه بعد انصراق الرجلين قيتهدم 
نحوه رجلان مهمتهما الباسه ويقوداته الى غسرفة الملايس 
حيث يجهز! نه ليوم النصی ٠‏ ويبدآن یوضع نقبه حول وسطه 
من القماش الرين بالذهب وهو زى الملوك والآلهة مضست 
العصور الاوی ٭ ثم يضعون فوق النقبة دثارا شعغافا من 
الکتان ا مئٹی قى الثنيات ٠‏ وتتدلى من حزامه من الآمام فوق 
الدثار حلية رائعة من الغرز الملون بأسفلها صل ذمیی على 
راسه قرص الشمس ينثنى من الناحيتين ٠‏ والى الخلف ثبعت 
قطعة طويلة من قماش على صورة تحاکی ذيل حيوان بری ۰ 
وحول عفقه يضع الخادمان عقدا من حبات الذهب والعقيق 
الأحمسن - وعلى شراعه سوار من الذهب المرصسع بالأحصار 
شبه الكريمة المتعددة الالوان تمتسل صسورة الاله الولیسد 
س يو قراط جالسا فوق زهرة اللوتس ( لوحة ۳) ٠‏ 
. أما الأقدام الملكية فتنزلق فى تسل من الجلد المذدهب 
كما يوضع إلتاج الآزرق قوق رآس الملك - ثم یمستكت الملك 
يمصا مغطاة يالذهب ویصولج الاحتفالات ويتقدم الى عربته 
محوطا بحرسه. وآ ی الخلف منه مباشرة ناظر القصی ذو الحثة 


۹ 


الضبخیة - وحین .نيمس الملك فی أجد الأيهاء ذات العمد یتوقب 
ليحيى الملكة وحاشيتها اللواتى يبرزن من تلك الناحية من 
القصی حيب يقمن فى عزلة شآنھن فی ذلك شآن نساء الشرق 
یبا ٠‏ والملكة فى زيها للاحتفالات ولکٹھا لا تصحب فن عون 
بل .تتقدم. مع جاشيتها مباشرة .الى معيد إلكرنك حیث تشخل 
منصیب كييرة الکاهنات خلال الاحتفسالات ۰ وحين یقترب 
فرعون تروكع فی احترام أمامه وسرعان ما يامرها بالوقوف 
وعيناه المتألقتان پاپتسامة مرحة تنمان عن حبه لها - 


ولكن جبينه يتعقد فى اللحظة التالية 'حين يلاحل قلة 
عدد الزوجات والمحظيات اللواتی قدمن لتحيته فپسال الملكة 
« واين الباقيات » قيحس وچهها وتهمس له حتى لا يسسميع 
الآخرون حديثها « اتها نیت تاوى ۰۰ ١تها‏ تثيرهن لقد طلبت 
اليهن أن ييقين بالداخل » فیستدیں فرعون دون ان ينطلق 
پحرف وان كست وجهه سحابة ضيق ثم يتقدم نحو البواية 
وهو الا یکادایکٹرٹ بتهليل الجماهي المتجمعين عند بوايات 
القمى منذ الفجر ليشهدوا طلعة اللك ثم يمتطى عريقه 
وييدآ موكيه متجها نحو النهر » 


اذب فق قطتيرة تصل الموكب الى الرصيف القابل ليد 
الأقصى ميث يكون القارب اللکی" في الانتظار فينزل اليه 
فرعون ويقوم بالتجديف المجدقون الهنة ویتقدم ميحرا الى 
الكرنك مصحويا بأسطول يحمل موظفی اليلاط: وشرطة 
النهى والحاشية الح بية * أما ضفنا النهر فراخرتان بجموع 
الرجال والنساء والاطفال من سكان طيبة ومن قزق الجنضد 
المصطفين على جالبی التهى ومن المجموعة الأخية المحار بون 
من الامبراطورية ال رٴیة فى الخارج ومن مصر نفسها نیم 
الليبيون الملتحون وقيهم الزنوج بلون۔ الفحم الآسود وفيهم 
كذلك موتزقة من شعوب البح الأبيض التوسط .م نالشردانا 
بلباس اثن‌آس ی القرون وسيوقهم المثلثة الثقيلة ٠٠وتحمل‏ 
الشرق المصعرية شارات مطيزة عجیبة تميز مختلف الفيالق 


۳ 


بعضها فى صورة مراوح ضشمة للاحتفالات مريصة پا 
آللك وبعضها على شكل مذبة مدلاة من عصا طویلة ٠‏ وحين 
تیدا الرحلة مارة بطيية متجهة نحو الكرنك نشهد الچنسه 
يجرون عسنى طول الضفتين وهم يحيون مولاهم فی حماسلة 
شديدة فتخعلط صيحات المحار بين من الف قالمصرية بال مچرة 
الوحشية للسود و الليبيين - 1 

وعندما یصل الموکپ اخیر! الى معيد امون رع هی الشرنك 
وينزل الملك الى الب يحمل عصلى عرش یمر به فى سوابات 
الصرح والجزء الامامی من العید إلى غرفة محينسة یالقرب 
من قدس الافداس تسسمى « بيت الصباح » حیث يتركه 
آتباعه لدی کاهتین يشتنهدانه ۰ وهنه الغرفة ھی الکان الذي 
یقوم فيه الملك باداء الاحتفللات الهامة التمهيدية لانه 
سیکون الیوم الکاهن الاکبیں ٠‏ وهو حين يقف هناك وسط 
سکون المید الکییں پلاحظ دخول شخصین آخرین الى القاعة 
وهما شخصان يضرق ارم من مرآهما أحدهما له راس اپی 
منجل یمتقاره الطویل المقوف والاخی له راس صنقی ۰ 
وهما من الكهنة الذین يلبسون أقنعة تنكرية ویجسدون اله 
الصقى حوريس والاله ہراس أبى منجل تحوت اله الجكمة ٠‏ 
وهما یاخذان مكانيهما فی سكون الى جانبی فرعون على حين 
يسلمهما أحد الكهنة الأتباع آوانی منالماء ملكت من البحشة 
المقدسة قى حرم المعبد ثم پباشران طقسا سحريا على الملك 
تبلغ من قوته أنه يجعله یولد من جديد کما يولد آبوه رع اله 
الشسن كل صباح عند الثجن بسد أن یسسعحم بواسيطة 
حور يس وتحوت ۰ 7 ١‏ 

ويئش الاثدئان فى وقار الماء فوق الملك وهمأ يرتلان. 
الطقوس ثم توضع الانیة جانپا وتسسلم الباض ( لوحة ۶ 
شكل ١‏ ) الى حوريس وتحوت اللذین يتايعات تبخیں الاك 
يدخان البخور ثم يهديانه آخیا حبات النطرون ( الصودا ) 
ليسشتها حتی تله كلمات الطقوس التى يمتزم العملق بها 
من الدنس الأرضى كله ٠‏ 


۴۹ 


ثم تىك المعيودات عندگذ بيت الصباح فايحل معلها 
۾ بان خونسو » کاھن آمون الآكيس الذی يتقدم نحو فرعون 
فى اجلال عميق وهقوده نحو آقدس مكان فى البناء وهو 
الهيكل الداخلى أو قدس الأقداس حیث يحفظ تمثال الاله ٠‏ 
وهناكت خلف الأيواب المفلقة يشهد قرعون وجه أبيه آمون 
رع ویباشر مام تمثاله تلك الطقوس السرية التیستقر1 
عتها فی الفصل الثالث ٠‏ . 


ثم يعود فرعون والکاهن الأكيس الى بيت الصباح‌لیتچھز! . 
للحادث الآعظم لمید النصی وهو العمل الذى يرعب قلوب 
اليلاد التي تحكمها مصر فيخلع موظفون من الآتياع الدثار 
الکتانی الخارجى: للملك حتى لا يبقى عليه سوى النقبة 
الیسیطة لياس الآلهة ثم پاخدون بعد ذلك من فوق ز آسه 
التاج الأزرق الذی لا یزال يرتديه ويضعون مكانه العاج 
المزدوج الأحس والأبيض وفی العصور السحيقة الغامضسة 
حين كانت مصر مقسمة ألى دولتين : الشمال والجنوب ء كان 
ملك مصر العليا یلیس التاج الأبيض وهو قمعى الشكل ذو 
قمة كروية على حين يلبس ملك الوجه اليحرى التاج الأحمر 
ا الشكل العجيب - ومتذ اتحد القطران تحت حسکم ملك 
واحد اصیع الملك يضع التاجين معا الأبيغى داخل الأحس ۰ 


وهكذا يضع الملك التاج المزدوج على رآسه وهو تاج 
أسلافه ويمسك فى يده صولجا پر اس من الیم ثم یغادر 
القاعة مصحوبا پالکاهن الأكبر والكامن الشاني وطيقسات 
أخرى من طبقات الكهنة آدنی مرتبة ويشق طريقه نحو بهو 
الأعمدة ٠‏ وفی هذه القاعة الكيرى ذات الأعمدة الض_خمة 
المتقّوش عليها مناظر الآلهة والملوك والتى تصل الى سقف 
العید من کل الجوانب والتی تضیٹھا فتحات صغيرة يتسرب 
عنها الضوم خلال نوافذ طولية ۰۰ فى هذا ألبهو تتجمع 
آفواخ كبيرة من الداس وفى المقدمة الملكة مصحوبة بالكاهتات 
المحظيات يمسكن فی آيديهن المسلاصل التى تصدر نها 


زو 


أصوات كذما تحرکھ وفى مجموعة آخری یقف كيار موظفى 
الدولة : ائوزیر وناظی الغزانة ورؤساء المصالح الحكومية 
وکبار قواد الجيش ٠‏ وقى مجموعة ثالثة نری كبار رجال 
الدين الذين قدموا من مدنهم ليشهدوا الاحتفال وعلى رأسهم 
كيير كهنة رع أتوم فی هليوبوليس الممروف بلقب « الرائى 
( الناظى ) العظيم » وكيس كهنة بعاح فى ملف صاحب لقب 
« سيد الفتانین » ٠٠‏ وخلف هذه الشخصيات النبيلة نری 
القاعة مليئة ياشراف من طبقة آدنی آما الفناء الفتوح ففيه 
عامة الشعب الذدين یسمی لهم بالسضول بهنه المناسية 
السميدة ٭ 

ثم یآخد فرعوت وياكن خونسو مكانيهما إلى یمین الباب 
المؤدى الى الهيكل و يعد دقائق قليلة یظهر الكهنة فى هذه 
البوابة حاملين القارب المقدس للاله على أكتاقهم وهو قطمة 
من الفن الدقيق مقدمه منحوت على شکل رموس كياش 
والجوسق ( المقصورة ) فى وسعله حيث يقف العيثال المقدس 
محلى بصقوف منقوشة من العبودات ومحجوب يخمار ۰۰ أما 
القارب جميعه فسنطی بأوراق الذهب وتلتمع فيه قى ذلك 
الضوء الغافت مين حوريس المرصعة من كلا الجانبين 
باحجار ملونة وزجاج ٠‏ 


ویقف الكهنة دون حراك والقارب على أكتافهم ٠‏ ان 
الاله قد خرج من هیکله لیشسهد حادثا معينا وهو يتوقع 
حدوثه ۰ وکانما حل السكون هل الجماهي كذلك قاتعظرو! 
وفجاة تسمع قرقعة الحراب وتںی مجموعة من الجند تتقدم 
نحو القاعة معها سيعة الأسرى الرژسام من سسوریا الذين 
کانوا مريوطين ائی مقدم مركب فرعون فى الیوم السايق* + 
ها هم اولام يقفون وأيديهم مقيدة فى وضع مزلم وأثرا بهم 
المصسيوغة صبفة عدل على الكرام قذرة وممزقة او سسع مم 
ولحاهم شمثاء ورغم ذلك فاته لا یظھر على دجوههم ما یٹم 
على الخوف لأنهم یعرفوت تماما كيف سيموتون * 


الحياة ب ۲۲ 


ولا يسعم المنظي المرعب طويلا ٠٠٠‏ أذ یضطی 
الرؤساء الواحد يعد الآح أن یخرو! راکمین على ركبهم آمام 
اللك وهو من ناحيته يمساك بهم من شسعورھم ویسحسق 
رءوسهم يصولجة حتى يتك الأجساد السبعة على الآرض 
الحجرية جٹنا أقفرت من الحياة وهى تسبح فى دباتهسا: ۰ 
وآخير! تهن الملكة وكاهناتها صلاصلهن فی وحشية وينكسر 
ذلك السكون يهمهمة الوافقة من الجماهي التي يتردد صداها 
فى القاعة الكبرى ثم تتناقلها الجماهي قى الخارج وهو على 
آية حال صوت لا يسى سماعه وسرعان ما یمود الكهنة حاملين 
القارب المقدس الى الميكل ۰۰ أن آمون رع راض بالضحايا 
التى قدمها له ابنه ۰۰ ان الاحتفال قد انتهی + 

ok‏ جار عاو 

فى غرفة من مبنی تابع للقصير كان يجلس رجلان فی 
الليل المتآخر یتسامران احد‌هما ينامون كيين آمناء القصی 
وحوری الساقى الملكى وكانا پتحدتان بصوت خقیض وكانا 
یعاودان النظى إلى الباپ من وقت لآخر كأتما کانا يتوقمان 
قدوم أحد ۰ وكان كبير الامناء راجلا مستا ضخم الجثة بعيون 
غائرة وبوجه كثي التجاعيد الشبكية الشكل و کاتت عصاه 
التى تشين الى می‌کزه مستندة إلى الحاقط بالقرب من الياب- 
آما الیچل الخ حوری فكان فى سنی شیایه بوج 
وعينين لهما لعة ونظرة نافذة ولم يكن الاطمئنا 
آحد الرجلين وقد شبا واقفين حیت سمعا طرقة 
الباب کانما أعصابهما قد آصایها الارهاق ورغم 
كان محكم الاغلاق قانهما لم يحاولا فتحه بل ظلا 
وهما يصغيان فی اثتباه ووصل ال سمعهما همس من الخادرج 
يقول : « الليلة صافية و نوت تكشف عن تجومها » وسرعان 
ما فتح بنآمون وخوری الباب وسمحا بالدخول للغريب الذی 
كان يلف د آسه وكتفيه فى عباءة وحين انزلقت وباتت 
شخصيته انحنی له الوظفان فى احعرام وتقدما له يرجام 
الجلوس * 


rs 


کان الغريب شایا فى الثانية والعشرين من عمره يلبس 
تا نا رقيق النسيج وفى حزامه خنجں ذهبى ۰ وكان وچهه 
يسس الراتى آما عيناه فکانتا جمیلتین وملامحه متناسقة وآما 
فمه فیوحی بالضعف آکٹی مما يوحى بالقسوة ولمل اهم 
ما يلقت النظي فى حيئته هو خطام راسه المصنوع من قماش 
مطيرق یتدلی منه هدب على أحد الجواتب وكان الهدب فی هذه 
الفترة يحل محل الخصلة الجانبية من الشمر الضقور التى 
تنم هن صفة الأمیں الملكى والواقع أن ذلك الوائي لم يكن 
سوى « آمون آم وا » الابن الثانى لفرعون وأقوب التساس 
الى العرش باستثنام الان الأكين ولى العهد مری آمون ٠‏ 


وسأل ,نامون فى لهفة «ما الأخبار پا مولاى ؟ اكل ٹیم 
یس على ما يا يرام ؟ » فأجاب آمون ام وا وعيتاه تلتمعان 
فى ثورة : « لقد حدث تقدم رائع سوف يحكم آبى لبطسعة 
أيام آخری ويرهق مصر بأثقال لا تستطيع احتمالها لقسد 
كان هيرا لو أن الآلهة آیاوه ضموه اليهم منذ عشرین عاما حين 
دوت البلاه بمجد حملاته قبل أن تزید کاہتھا بكراهية حكم 
رجحل مسن لد جعلت آمی نبت تاوى الرسالة تنتقل فی 
الح‌یم حتى أن كل أمرأة تعرف آته يعد آسپوع من اليسوم 
سختوقف حياة فرعون حين يغيب رع وراء التسلدل القريبة 
ويلف الليل الأرض بين طياته » ۰ فاجاب پتامون « حسنا 
صنعت یا مولاى ویغیل الى أنها ليست يبعيدة تلك الساعة 
التى سنضع فيها العاج المزدوج فوق رأسك ولكن ماذا تم 
بشأآن الخطاب الذی كان على المحظية آست أن تحمله لأخیھاً 
قائد فيلق الرماة الرابط على الضصفة الغربية ؟ » قاجاب 
الأمیں «لقد تسلمه ولكن حتى ولو كانت الجيوش على فده 
الضفة من النهى فاترة من ناحيتنا فانه ليس من المحتمل أن 
يستطيع آخی مرى آمون القاومة ۰۰ ان فرعون سيكون قد 
مات وسيفقد آخی قبل القجں وسوف لا يكون من الصمب أن 
تتعلب على إلبقية الباقیة من الجیش مع العلم بانه اذا آحستعت 


to 


برشوته فليس يهمه من يحكم وخاصة وقد قدم الجند الکتبر 
.من المظلمات ضد أبى ۰۰ والآن فلنفکی فى آمی آشد حيوية 
پالتسية لخططنا ء هل استطمت الحصول على ادوات السحى 
پا حوری ٩‏ » ˆ 


وقد آپرز حسوری من ثتایا ثوبه ردا على ذلك حزمة 
ملفوفة فی الکتان بدا پحلها فى عناية كبيرة وتصاول اولا 
لفة من البردی مر بوطة يغيط ومخصومة بخاتم من الطین 
ووشعها آمام آمون آم وا وقال « هذه الريطة الشميتة یامولای 
آحضرت من مکتبة معبد بتاح فى متف وقد يذل فی الحصول 
عليها آحد زملائی قى الكلية الكثس من الجهد والمنامرة ٠‏ 
وهی تحوى رقية يبلغ من قوتھا أن من یتلوھا تسحر له السماء 
والارض وتجمل الآنهة ينحنون امام ارادته أنها رقية كتيها 
تحوت بيده ۰۰ وان نحن تلوناها فی ليلة مغامرتنا فسوف 
ننتصى » ثم تناول حوری من الحزمة عددا من تماثيل الشمع 
الصغيرة فی هيثة الرجال ووضمها آمام الأمي قا : « ستيدآ 
الليلة فی مسادسة السح مع هؤلاء ۰۰ آلا لا تضيع الوقت » 
ومين قال ذلك سلم ابرا من اليروئل الحساد الى الأمیں وال 
یتاموت كما سلم دمية شمعية الى كل متهما وبدأ يتلو : 

« تهب عين حوریس یفنی أعدام رع 

حرية حوریس تقضی على آعداء دع 

پا حراس غرفة نوم فرعون آنتم متهن‌مون 


ڑھلکوا و استطرا الى الأرض ۰۰ آلا لتقتلوا وتصیحوا 
شعفاء 


لق .حطمتكم حرية حوريس » 


وعند ترداد الکلمات الأخیرة غرس آمون ام وا وپنامون 
وحوری ابرهم فی الدمی الضمعية اللينة وهم يعتقدون آن 
حرس فرعون العمسام سیحسون فى فقس اللحظة آلام مررض 


۳۹ 


ممیت وسيهلكون فى وقت قريب ۰ وقال الأمير حين انتھی 
ذلك الام « حستا يجب أن آترككما الآن وآعوہ الى التصر 
قبل أن یصیح غيابى موضع شكوك وسأزوركما مرة آخسری 
فى الند فی نفس الساعة » ثم قام لينصرق ولكن حسوری 
استوقفه پان وضع يده على ذراعه قائلا « ان مولاى لم یں بعد 
کل الدمى التى حصلت عليها ٠‏ - لا يزال هذا هنأ » وسحب 
من حزمته دمية آکیں من الدمی الآخری ووضعها فى كف 
آمون آم وا ونظر اليه قى الوقت نفسه نظرة متفحصة 
بعينيه ٠‏ وكاد الأمير ينقد صوايه بعض الوقت وامسك 
بمسنف مقعده ليستند اليه وابيضت مفاصله تحت چلده 
القدود حين نظی مبھورا الى الدمية التى كانت تمثالا صفير! 
هو صسورة دقيقة الفرعون نفسه وکادت تصوقف آنفاس. 
الوظقین وھما يراقيان الأمير وهو يتآمل الآداة التى ستفصل, 
فى مصیں أبيه المقدس وقد لاحظا التماعا يدب فى عينيه ثم 
العقط فجأة ايرة برو نزية وشی‌بها فى صدر الدمية وهو 
پرده « اهلك واسقط إلى الأرض - - لتتلف وتضعف ولعقتض 
عليك حر پة حوريس » وامسك بالدمية آلشوهة پعض الوقت 
فى يده تم تركها تسقط إلى الآرض وهو يتنهد وفتح الباب 
واخعفی فى الظلام . 
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وبعد آربعة آیام وٹی خادم بالمؤامرة لأنه لم يتسسلم 
كل أجره الذدی كان قد طلبه ليقوم ہنصیبه فيها وقيض عسل 
التآمرین للتر وحاکنهم فرعون بتفسه ۰۰ ۰ ولنصيق النظس 
الذى حدث بعد آسپسو خ من تلك الليلة المشكومة حين زار 
( آمون ام وا ) كبير الأمتاع بنامون والساقى الملكى حوری* 

لما كانت المؤامىة موجهة ضد شخص الملك المقدس نفسه 
فان الدور الافتتاحى من المحاكمة حدث فى قاعة الاحتفالات 
فى القصر الملكى واجشمع القضاء ليعثقو! توجيهاتهم من یدی 
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«فرعون وحین چام موعد الجلسة امتلأت القاعة چکبار أعضاء 
الحكومة والبلاط واقنین فى جماعات یناقشسون الموقف فى 
آصوات خفيضة آما مقعد القضاة الذى نصب خصیصا لنظر 
القضية فكان يضم رئيسين للبيت الآبيض أى موظفين من 
الخوانة وكاتبين وخمسة سقاة ومناديا يمثل البلاط وحاملى 
لواعین يمثلان الجيش ٠‏ 

ولم ينتظروا طویلا لانه سرعان ما ظوں مناديان على 
-جانبى البرایة يعلنان اقتراپ الاله الطيب نانحنی ا 
المجتمعرن فی ولاء ودخل فی‌عون الى القاعة - 

ولكم تخير شخصالاله الطيب منذ ذلك اليوم مند عشرین 
عاما حين شهدنا احتفاله بالتصى فى مغيد آمون رع فلقد 
كان اذ ذاك فی ريدن فتوته يفيض صحة وقوة أما الآن فهو 
۔رجل مسن ترهل من جراء سنى البطالة كما أن عينيه يشيع 
فيهما الغباء والاجهاد ۰۰ وأما صسحته فليست طيبة لانه 
.يتنقس فى صعوبة ويتكىم على عساه المذهبة وهو یسب فی 
پیج لچ رما و وہ ہی یہ یح 

كق فى صمت متآملا الوظفين الواقفین متحدين بغي 

حلأ 0 والتاج المزدوج فوق راسه يشي الى آن المناسبة 
خطيرة ( أنظى لوحة المقدمة ) ٠‏ 

ثم يقوم فرعون أخيا ليتكلم فيلخص الأصداث العی 
.دعته لأستدعام کبار الوظنین لحضرته ٠‏ ويرتجف صسوته 
.من وقت لاخ حين يدك اسم ابته آمون ام وا الى سعی الى 
قتل آبيه أو !سم نيت تاوى الملكة التى تآمرت على حياة فرعون 
وابنه اليك حتى تؤمن العرش لابتها ٠‏ وحين كان آالملك 
يتكلم كان الحاضرون يدركون مد ىالآلم الذى يحتوى فرعون 
يسبب هذه المؤامرة لقد جرح فى بیت آصدقاته وقد کانت 
ضربة مميتة وهو فى صعته المتداعيية ٠‏ وكانت كلماته 
الأخيرة للمحكمة التى ترك لها السير فى الدعوى أنه لا يكترث 
بحتی يما تسق عنه المحاكمة فقال د آما پالنسےة لا فعله 


TA. 


التآمی‌ون فأنا آچهله ۰ ابحثوا الاس وحين تنتهون من تحقيقه 
دعوا المجرمين يموتون بأيديهم دون ان تخيرونى < سوف 
تنخذون العقوية فی الآخرين كذلك دون أن تخبروتى وتكن 
اياكم وتوقیع العقوية ظلما على بریء ء والسق اقول نکم انه 
بالنسبة ما حدث وما قعلوا لیقع با فعلوه قوق رءوسهم وانا 
محمى ومصون الى الأيد - وانا بين الملوك العدول الذین‌آمام 
آمون رع ملك الآلهة وآمام الوزیں حاكم الأبدية » - 

وحصین غادر قرعون قاعة الجلسة سرت همهمة بين 
القضماة : لم هذه الاشارة العجيبة الى أوزريس اله الوتی فى 
نهاية حديث الملك ولكنهم عرقوا الجواب يعد عشرة ایام لانه 
فى نقس المیاح الذی شلق الامين آمور آم وا تفسه طبقا 

المحكمة وتجرعت الملكة نيت تاوی السم وسرت صرخة 
من غرفة نوم الملك : 

« لقد مات الاله الطيب » طار فرعون الى السمام واتحد 
مع الشمس + 

انه يحكم فى مملكة آوزدریس » 


الفصل الشانی 


الرياضة واشرح 


حصل الشاب نخت المعروف فى حياته الرسمية « كقائد 
جیش سید الأرضين » على أجازة ثلاثة آیام وکانت فرقته قد 
عادت مع فرعون من موسم الحملة فى سوريا متذ وقت قصير 
ومکذا أتيح له بعض الفراغ ٠‏ ولم يكن نخت مسن يضيعون 
الفرصس فكان یشسنل كل يوم خال فى الصسید أو فى صجبة 
الفتاة « نزمت » ابتة م جدختسو » التى استولت على قليه ٠‏ 


وهكدا نراه فى هذا الصباح يخرج لرياضة اليوم فى 
صحبة عدد معین من الر‌چال النبلاء يمجره شروق الشمس ˆ 
وقد تصیوا خيامهم فى الصحراء العالية المتدة من الصلال 
الواقعة خلف طيبة الى ناحية البح الاحس لمسيرة بضعة آیام 
وكان الصيد الطيب ميسور! هناك فى العصور القديمة ولو 
أن الحيوانات اختفت الآن متتقلة الى أقاليم جنوبية ۔۔ كان 
بها أذ ذاك الغرلان والوعول - وكانت تؤمها السباع والفهود 
ولكن آصحابنا لم يكن خروجهم اليوم لمثل ذلك الس + 

وصلت الجساعة فى الیسوم السسابق للصید وقضى 
الضار بون الوقت فى اقامة شبكة خفيفة لتضم رقعة من 
الأرض شرك أحد جوا بھا مفصوحا معترمين أن يسوقوا 


الحیوانات البرية الى هذه الحظيرة ۰ 


4 


ولا اصیح كل ثیء معدا آخد نخت وأصدقاوه مكاد 
قرب مداخل الحظيرة وانتشی الضار يون فوق الصحراعالحیطة 
فى أنحاء متضرقة ليخيفو! آکیں عدد مسکن من المسید 
ویوجھوء نحو الجمامة ورد تخت ورفاقه من الرياضيين 
أقواسهم القوية على حين كان خدمهم يحملون الجعاب مليشة 
بالسهام وسرعان ما سمع نباح كلاب المسید مشية إلى 
ازعاچها بعض مخلوقات الصسحرام وظهسي وعسل وهزال 
يتسابقان نی جدون فوق الحصى والرمال فى اتجساه الحظيرة 
وخلنهما كلاب الصيد والرجال يصرخون يصوت عال وكان 
رئيس الصيادين قد نظم رجاله تنظيما علييا كان من جرائه 
آنهم استطاعو! بفضل صراخهم ويفضل ما آتته كلاب الصيد 
من مهارة قى التضيق على الحيوانين التميسين آن سسيقا إلى 
الحظيرة + وهنا جاء دور نخت وأصحسابه الدین اتهالوا على 
القريستين پسهام فسقط الغرال لتوه بعد أن آصیب فى قلبه 
ما الوعل فجسرح ققط واندفع يدور فى المكان وهو يجار 
بالألم ‏ آما كلاب المسيد التى كانت قريبسة من إعقسايه 
فسرعات ما طرحته آرضا وأنشبت فى رقبة الحیوان التصس 
أنيابها لتكمل عمل الرماة * 

وتتابع ذلك الس فى رياضة الصباع وكان محصول 
الصيد غزالا آخر واثتين من الوعسول وثلاث عنزأت بریة 
وزوجا من الآرائب وهكذا حصلت الجساعة على غذائها 
واتخدت طریق العسودة نحو العسکن حيث الراحة والشطشل 
استعدادا لوجية الظهيرة 


والوصف الذى قدمناه كاف لیبین شوم الصسید الذى 
كان يستطيع الرجل المتوسط الشراء آن يمارسه 8 هم و 
الصيادين الأكش جشما کائوا يسعون ال صيد آکیں ۰ 
رئيس الرياضيين جميعا هو فرعون الذى كان یسعدہ 0 


الثالث فى مشارف « نی » فى شمال سورها شغل بصيد الفيلة 
على نطاق واسع قصاد منها مائة وعشرين وتعرضت حيساة 
الملك تفسه للخطی عند اتدفاعه شسد فيل غضوب لولا آن 
آنقت آحد قواده المدعو « آمون آم حب » الذى اندفع الى الآمام 
وقلع خرطومه فکافاه تحتمس من آجل ذلك مكافاة سخية ٠‏ 

وكات آمنحتب الثالث كذلك صیادا عظيما وهو الذی 
أطلق عليه المؤرخون اليوم لتب « الرائع » والذى ريما کان 
والدا لتوت عدخ آمون وقد کان یفخ بصيد الآسوه حتی انه 
ین مجموعة خاصة من جعلان الحجر اللامع تقشت على 
قاعدتھا الصیفة التالية : 

« حورهس الثور القوى : المتعلى فی الحق ٠‏ 

السید تان : واضع القوانين ناشر السلام فی الأرضين 

حورس الذهپی : العظيم قى قوته ضارب الأسيويين ۰ 

ملك معس الملیا : نب ماعت رج - 

این دع : « امتحتب حقا واست » المعطى الحياة ٭ 

وكذا الروجة الملكية العظمى تى ( لتعش ) ۰ 

بیان الأسود التى رجع چلالته وقد صادها بنقسے من 
السنة الأولى إلى العاشرة ۱۰۲ من الأسود » - 

وقد قاد نفس الملك المتحمس حملة صید كبيرة عسل 
الاشية البرية فى الدلتا خلال السنة الثانية من حكمه » وقد 
سجل هذ! الحادث كذلك على قاعدة جعل محفوظ فی التحف 
آلبر‌یطانی : 

« فى السستة الثانية تحت حسکم جسسلالة حسوریس 
الحى ۰۰ الخ (۱) حدث شىء عظيم لجلالته : آتی رجل لیملن 


<< ثلقاب امنمتب الثالث واللکة ثى السايقة‎ )١( 


ا 


جلالته ( قاثلا ) مداك ماشية برية فى الصحراء فى ناحيسة 
شتب » ٭ ۲ 

فآ بحس جسلالته فى القارب الملكى خع آم ماعت: فى 
المسام وبعد رحلة موفقة وصل فى سلام الى ناحية شتب عند 
النچں واستقل جلااتہ مركبة وجيوشه تتبعه وقواد الجيش 
كله وجتده واطفال الناحية آمروا آن یں‌اقبوا الماشية البرية٠‏ 

واس جلالته آن تحاط هذه الماشية پسور وحقرة وآمر 
جلالته أن تحصى كل هذه الماشية البرية وبياتها = )1(11١‏ 
من الماشية البرية ٠‏ 

بيان ما صاده جلالته فى ذلك اليسوم ٢٢‏ من المائشسية 
البرية » + 

وبعد أن استراح الملك أزبعة ایام ذهب ءرة اخرى 
وصاد واستولى على عدد آکیی ۰ 


عاد عاج عاو 

عمل نخت وأصحايه العرتيبات اللازمة لرحلة صسيد 
فوس الب فى اليوم التالى لرياضة الصحرام وهی عمليسة 
مثيرة فيها یمض الخطورة + وكان كل فرد من آفراد الجماعة 
مسلحا يحربة خاصة بآفراس اليحر وهی عصا خشبية طويلة 
پاحد أطراقها نصل معدنی مر بوط الى نهايتها ويمكن فصله 
منها وقد ربط اليه حبل طويل يجرى على طول الغصا وفوق 
خطاف عند قاعدتھا ( طرفها الآخن ) وحين کان یظهر احسد 
أفراس البح فوق سطع الام ليلتقط آنفاسه كان يسرع كل 
واحد إلى رمحه پسدده الى آی جزء ظاهن من جسد القرينة ٠‏ 
وكان السلاح العدئی يغور فى الجلد واللحم وتكفى هزة 
خفیفة لعفصله عن العصا قلا یہتی فی يد الصياد بعد ذلك 


٠ آى مجموع ما حوصر فى الحظيرة لرياضة املك‎ )١( 


٤ 


سوى الحيل الذی يريط النصل - آما قرس البحن الذصور 
من الأئم فيغوص تحت الام وتسحب الحبال حتى يرتفع مرة 
آخری لیتنفس حیث تسدد اليه ضعريات آخر و پهذه الصورة 
تراه بعد فترة من الزمن قد أرهق بسيب تزف الدماء حتى 
ليستطيع الصاتدون سحيه الى البر وقتله ٠‏ وكانت الفريسة 
تحاول آحیانا الثار بآن تهاجم صائديها الذين کان عليهسم 
آن يحذرو! داثما هذه المفاجاة ٠‏ 

ورهْم أن المصريين بلغ حبهم للصید بآنواعه حدا کبیا 
إلا أن ذلك لم يستتبع آن يكرنوا آحرارا دائما فى الائتماس 
قى ذلك المرح ٠‏ ققد كان لكل مقاطعة حيوانها المقدس وکان 
اليلاء ينزل بالصائد المهمل الذی يحاول صيد واحد من هذا 
التوع فى الناحیة الخاصة به قى مصر ء ذلك لأنه يمب 
دنسا مثال ذلك کل من يصيد تمساحا فى منطقة يكوت فیها 
الاله التمساح « سبك » معبود! كاله محلی رئیسی ورہما کان 
عقاب مثل هذه الجريمة هسو الموت ٠‏ ومن هنا کان من 
الضروری مراعاة الصذر حتی لا تعسی آوامس الدين فیما 
يتصل بالمحرمات القدسة - 

آما اليوم الثالث والأخیں من الآجازة القصيرة للشساب 
نخت فقه خصصها لصيد الطيور ( لوحة 1 ) وهی رياضة 
مسلية يمكن ممارستها على شواطىم مستنقعات النيل ٠‏ وقد 
آخت قار با صغيرا خفیف الوزن من سیقان البردی المى بوطہ 
بعضه إلى پعض وخرج بمفردہ يحمل معه طعسامه القليل 
وآدوات صيده وقطة كبيرة » وبعد تجديف استمر ساعة 
وصل الى تاحية من الستتقمات تعکاثف فيها سيقان البردی 
وتعلو وبهذا تصبح مخباً كافيا ثم شق مقدم زورقه خلالها 
حتى استطاع آن يتوسطها ووقف قی زورقه واختار عددا من 
العصى الخشبية التی تنحتى بطويقة خاصسة و بعضها ینتھی 
پر آس ثميان و آمسات يثلاثة أو آريعة متها فى يسراء ثم نقل 
واحدة الى يمناه وصرخ صرخة عالية وسرعان ما رده الهواء 
رفيف آجدحة طيور من مختلف الأنواع من بط و پلضسون 
s4‏ 


وحمام وغيرها من الطيور التی أزعجها الصوت المفاجيء وفی . 
نفس -اللحظة آسرع نخت يمجرد رؤّياها وآلقی عصا الرماية 
بيتها ثم أردقها يفيرها مما كان یحتفظ به قبل أن تختفی 
اليو » وطارت المصى من يده بسرکة داثرية عجييسسه 
خاصاپت عددا من الطیور سقطت فاقدة الحس او مهيضسة 
الجناح بين ادقال البردی وهنسا جاوت فرصة القطة التى 
قفزت من الزورق ای الادغال وآحضرت الصید لمساحبها 
دون أن يبعل من غي شك ( لوحة )٦‏ - 


على هسنه الصورة استمرت الرياضة حتى نيه الصياد 
اقتس‌اپ رع من قمسة التسلال الغربية الى آته من الخب له أن 
ینود قبل آن تلحقه رعشة السام المفاجئة ۰۰ قربط نخت 
جمپته فى عناية وعاود العمدیف نحو مدینشه حيث خلف 
القارب الى الرجل الذی كان قد استأچرہ منه ثم شق طريقه 
الى حى الضباط حتى يستعد لوجبة العشاء التی كان قد دعاه 
« نس آمون » فى بيته منذ وقأة آمھا وآبيها ۰ ولقد کان دنس 
کبیا لهنسدسى فرعسون المعماريين وهو يهله المبقة مغ 
آهم الشخصيات فى طيية ٠‏ وقد كان فى هذه الفترة مشفولا 
فى ملاحظة اقامة مینی جديد فى حرم معید آمون يالكرنك 
وكان من بین المدعوين تناول المهساء فى ذلك السام كيين 
كهتة آمون والكاهن الثاني مع عده من الموظفين الکہسار 
المتصلين پالعید ٭ 

وکان بيت دنس آمون» فى الطر ف الشمالى 7 طيبة دنا 

نت الآرض فسيحة أمامه عند پنائه استطاع أن 
تاس ا نی اراد الفا مع زرد 
ولدرسه بالتفصیل ( أتظی لوحات ۷ -۱) - 

٠‏ ان النظر العام للبيت هو نتظى كوخ بالغ الضخامة بتى 
پالاین الجنف فى الشمس ويحيط به سور له بواية يمرج 
صخي وقد طلى بافلاط الأبيض ولون بالوان زاهية وهو يؤدى 
الى الحديقة وإلى ملحقات البیت الرئیسی - 


آما مدخل البيت ز نوحة ٩‏ شكل ۲ ) فالى الفسمال 
وتؤدى اليه مجموعة من الدرج ذى الارتفاع القصی - و بعد 
الذخول يجد الزائ نقسه (1) قى مسکن لبواب (۱) ی 
يؤدى الى دهاليز(؟) ومته إلى 8 طویلة(!) یستند ستقھ 
یوک مان یھو ا 
الضوء فيتسرب خلال تواقد شبكية الطراز (لوحة ۹ شكل١)‏ 

فى أعلى الحصائط من الخارج أما الحوائط من الداخل 
بطبقة من الطين رسمت عليها سور ذات آلوان 
وضاءة زاهية ٠‏ وهذه الفرفة الشمالية مزينة بافرین يحاكى 
التوافذ الشبكية الشكل وذلك بواسطة عمل ما يشبه القضيان 
من الطين تثيت فى الحائط وتلوت ٠‏ أما الرسوم فوق الیاب 
المؤدى الى داخل الترل فعمثل رسم اکلیل زھر سنتناول وصعه 
فيما بعد“ ومن خلال هذا الیاب نتتقل الى الش‌فةالوستلیر۸) 
( لوحات ۷ شكل ١‏ و ۸ و ٠١‏ ) وهی الغسرفقة الرئيسية 
للمنزل ویرتکز سقفها على إربعة أعمدة رفيمة ٹتوجھسا 
زهور اللوقس المنقوشة عليها ٠‏ والغرفة أعلى من قرف 
البیت حتى یصل الیها الضوم عن طریق فتحات منقورة فی 
الحائط عدذ أعلى جزء فيها - وفى أحد جوائب الغرفة منصة 
قليلة الارتفاع من اللبن وملتصقة يالحائط ويوضع عليها 
مقعد صاحب البیت وهی أن غطيت پسچادة آو وسسائد 
تتحول الى ما يشيه الأريكة ( الدیوان ) ٠‏ وفى الجاتب الاخی 
من الغرفة منصة آخری أرضيتها من العچی وسور صسفیں 
يحيط يه وستار خلقی من تفس المادة ا[ لوحة ٠١‏ ) وهذا هو 
العروف بحوض الغسيل حيث يفتسل الئاس قبل تشاول 
طعامهم اذ يصب الام على أيديهم من انام کی معد لذلك - 
وقى أرض الغرقة صحن قليل الغور من الفغار موضوع فى 
مبنى بحجمه من الطوب یستممل كمدفأة لتدفئة الغرفة فى 
الامسیات البأردة ٠‏ 


۰ ۷ لوحة‎ ٢ هذه الارقام وما يتلوها تشیر الى غرف فى آلرسم شكل‎ )١( 


E 


وقد رسمت حول الغوفة فی الاجزاء العلیا من الجدران 
المغطاة پالعلمی رسوم بالوان وضاءة تمثل أكاليل الزھور 
والفاكهة ويحوى کل !كليل صسغوقا من أوراق اللسوتس 
البيضاء تتحصول الى زرقاء عند الأطراف وكذ! أوراق 
الخشخاش الحمسراء والمتین الأزرق وثسار تضاح الجن 
الصسش اء ويختلط پز سور الخشخاش بط مذابوح پرءوس 
خضرام وحمرام يتدلى الى اسفل أكاليل زه الخشخاش من 
خارج حافتها ۰ آما سقوف غرف البيت فمن سعف التغل 
القطی بالطمى والموضوع فوق الواح خقسپية مغطاة بملاط 
من الطمى الملون والمارضۂ الخشبية السکبری قى الفرفة 
الرئيسية مزخرفة بزخارف حمراء وزرقاء وخضراء وصفراء 
آما الألواح الآخری فلونها برتقالى واما السقف غمدھون 
باللون الأبيض وللغرفة الرئيسية بابان يؤديان الى قاعة(5) 
التى تقع فى الناحية الغرهية من المنزل مخصصة لجلوس الأسرة 
فی أيام انشتام ویسعل الیها الھواء دون أن يحس الجالس 
فيها بقسر الرياح التى تھب فی ذلك السوقت من السنة ٠‏ 
وهناك ياب آخر پڑدی الى غرفة تشبه الغرفة الرئيسية وان 
کانت آصفی حجما )١5(‏ وهی الغرفة العصصة للسام حيث 
پتمن فى هذه التاحية من المتزل ٠‏ 

أما غرقة نوم (۲۱) صاحب البيت نفسه فقد اعننی 
بتصميمها فالحوائط آكش سمكا حول المنصة المرتفعة العی 
يوضع السریں فوقھا حتى لا يحس يبرد الشتاء آو بحرارة 
الصيف الشديدة وآما السریں نفسه فمصتوع من شبكة من 
الخيوط الكتاتية المثبتة فی آطار من الخشب وقوائم السریر 
منحوتة على شكل قوائم الآسد اما اللوخ الخلفی فتزيته صور 
الاله بس والالهة تاورت والسریر لا ثستند قوانمه عسل 
الآرض بل على دعائم صغيرة من الحسجى الجيرى ۰ أما الوسادة 
المستعملة على السرير فهى مصنوعة من الخشب أو الصاج 
( لوحة ۱۳ شكل ۱ ) وهی آداة لا تتمشى مع فكرتنا عن 
الراحة المنشودة ٠‏ 


¥ 


ويقع الحمام الى جاتب غرفة نوم صاحب البيت ٠‏ 
ولپس فيه ما يشبه حوض الاستحمام بالمعنى الذى یفهم من 
هذه الكنمة ذلك لآن من يريد الاغتسال كان يقف على منصة 
حجرية ذات حافة مرتفعة ويصب الغادم الماء الدافیء فوقه 
وينصرف الاء بواسطة ثقب الى اناء كيين مدفون فى الأرض ٠‏ 
وعليئا أن نذکی أن الشرقيين یکر هون قكرة النزول إلى الماء 
الذی. ينتسلون فيه وهم يفضلون أن يصب الماء فوقهم حتی 
پدزل بالأقذار عن آچسامھم ٠“‏ وآرض الحسام وحواقطه 
مغطاة بملاط من الأسمنت حتی تقساوم ما پتدساٹی من مام 
عليها ۰۰۰ ويلى الحمام مرحاض آرضی له مقعد من العحجسی 
الچیری الحفور - 

و هناب ياب من الناحية الشرقية للغرفة الر ثيسية یژدی 
الى سلم (۱۱) يصل الى الطایق الآول حيث توجد قاعة يطول 
واجهة البیت وهی مکان تفضل النسام قضاء يومهن فیسه 
ويحيط پالتزل حائط يضم الیسانی الملحقة يالمنرل وهی 
المطا بخ والغارن والشون وغرف الخدم وحظائ الحيوات 
وكن! الحدیقة ۰۰۰ والحديقة معتی بتصميمها وتزویقها 
فغیها أحواض مستطيلة منظمة وفيها بركة تحوى الأسسماك 
وتدمى بها زهور اللوتس + 

وإلآن وقد حان وقت مجىء المدعوين للعشساء تری 
«ثسامون» في ملابسه الكتانية النظيفة ینتظر وصول ضيوفه 
فى الغرفة الرئيسية وسرعان ما تلحق يه زوجه التي تساعدء 
فى الاشراف على وليمة المساء وكانت نظسرۃ المصريين إلى 
المىأة نظرة تقدمية فى حيز المقول ۰۰ فكان للرجل أن یتشد 
أكثى من زوچة شرعية(١)‏ وكان يستطيع أن يقعنى محظيات 
عدیدات قى نفس الوقت ولكن زوجه الشرعية كانت تلعب 
دورا له قیمته فى حياة الأسرة + وفى صور الشابں تمثل 

(1) لم يكن هذا آمر؛ شاقما على ايه حال فمسالم للصریین اكغوا بزوجة واحدن وال 


کنا احیانا تجد زوجتيل فى والت واج ۰ 


EA 


#لروجة دائما وهى تصحب زوجھا سرام آکان پلهر آم يصيد 
وكان اسمھا يقرن پنعوت مثل .« زوجته المحبوية ٠ ٠‏ الأثيرة 
لدیه » تختب على كل الحوائط ۰۰ وکانت فى الحياة رفيقه 
المبجل ومنذ أقدم العصور کان الأمى كذلك ودلیلٹا على هذا 
أن الحكيم « بتاح حتب » فى كتاب وصایاء يقدم النمسائح 
اثتالية : 

« اذا كنت رجلا معروقا فكون لنفسك أسرة واحبب 
زوجك فى البيت كما يليق يها + املأ يطنها واکس ظهر ما 
واعلم إن الضموخ علاج لاعضائها ۰۰ آسمد قلبها ما دامت 
حية لانها حقل طيب لمولاها ٠ » )١(‏ 

و بالاضافة الى ذلك فان هناك آمر! آشد آهمية ذلك آن 
التسب إلى الام کان آمرا يبرز بوضوح وكان فی صورة 
أوضح قى حالة الآسرۃ المالكة لأن فرعون لم يكن يستطيع 
الوصول إلى المرش أو يكتسب شرعية كاملة له ما لم يعروج 
من وريثة ملكية لأن ذلك کان يؤكد آن دم اله الشمس يجرى 
قى عروق وريثه وأن الخط الشمسى النقى يظل مستمرا! على 
هذه الصورة - وقد شجم هذا المعتقد الدیتی الملوك على 
الزواج من آخواتهم وهو آم لم يكن مستفريا لدى المصريين 
يل وكان شائثما فى كل طبقات المجتمع ٭ 

آما المحظية قكانت شیتا 1خ غير الزوجة الشرعية ولم 
يكن لها وضع قانونی من أى نوع وكان من المسكن طردها 
طبقا لاو اد2 مولاها والأغلب أن الحظیسات کن من طبقة 
الخادمات اللواتى یستغدمن فی البيوت ٠‏ 

ان الضیوف يصلون تباعا يعضهم فى عربات وبعضهم 
سين! على الأقدام ويرحب بهم المضيف والمضيقة فى القاعة 
الرئيسية ٠‏ وللتو تبد! الوجبة ولكن على كل ضيف ان ینتسل 
قيصب الماء على يديه فى حوض الاغتسال قبل أن یاخد مكانه 


(۱) العرجبة ماخرذة من ارما وبلاكمان فى كتاب « آداپ قدماء المصريين » + 


الحياة ب ۹+ 


المعين له ولا كان الکاھن الأکپں لآمون وكاهنه الثاتى .اکپ 
الضيوف مقاما قانهما یجلسان على مقاعدالی چأنپی‌«نسامون» 
وزوجته فوق منصة الطوب المرتفعة أما باقی الضيوف من 
ذوى الراتب الرفيعة كذلك فلهم كراسيهم فى آنحام الغرفة 
وآما الیاقون فيجلسون على الحصائی فوق الأرض - 


وحين يجلس الضيوف جمیعا يقدم حادم لکل مدعو من 
المداعوين زهرة لوتس وكان من العتاد آن يلهو الانسسات 
بالزهرة فيشمها آو يشربها من آنف جاره أو جارته ٠‏ 


وتمثل المجموعة من المدعوين منظرا يبعث السرور فی 
النفس ( لسوحة ۱۱ ) قالرجال والتسساء يرتدون الکسان 
الآبيض المقوى ( لوحة ١7‏ ) ويليسون شعورا مستعارة مجعدة 
(لوحة ۱۳ شکل۲) سوداء اللون قوق شعورهم الأصلية(1) * 
وحول رقابهم قلائد لامعة من الخسرز المزجج من مختلف 
الالوان ( لوحة ۱۶ شكل ۲ ) كما أن هتاك معاضد وخلاخیل 
حول الآذرع والسيقان وکان بعضسهم مثقوب الأذن حيث 
هضع حلقانا داثرية ضغمة من القاشانی اللون» آما الغواجب 
عتت الرجال والنساء فکانت تطى پطلام اسود ۰ وأما اظافر 
الیدین والقدمين قكانت تصبغ بالحنة ٭ وكان خضاب العين 
الندى يماثل الكحل اليوم فى مصی من توعین‌الاسود والأخطضىر 
وکان يوضع فى آوان صنيرة من امرس آو القاشانی آو ای 
مادة آخری وهتاك تماذج لهده الأواتى فى العحف‌الب‌یطاتی ' 
( تمثلها لوحة 16 ) ومعهأ مراودھا الصغيرة التى تسستخدم 
فى التکسل ولسل أجدرها بالعصایة هما رقا ۲۷۳۷٦‏ 
و ۲٦۷۳‏ اما الأول فمن القاشانی. الأزرق وعليه- اسم توت 
عنم آمون باللوت الأسود ۰ وآما الآخى فمن القاشانى الأأبيض 


(1) كان الصريون یکصرن شمرمم عادم ىسا قصنيرا تحت الشس تاستمار اما شعن 
النساء علم يكن من القرورى أن يكون كذلك وكان الشس الستعار یصدم عادة من اشر 
البشری ٠‏ 


۳ 


وعليه اسم جوت غنخ آمون وزوجه الملكة عنخ اس إن آمون» 
وكان الجتنان والحاجيان تدهن بالكحل جمیعهسا پنفس 
الغضساب وكان يضساف خط سميك تحت المینین لتظهض 
متسعتين ويمكن مشاهدة مستدوق خشسبی للرينة لسیدة 
مصریة فى لوحة ١6‏ الثی یظهر بها اناءان من المرمى للدهون 
واناء كحل مزدوج ومشط وزوح من التعال و آشیام آخری ` 
ها هو ذا الطعام يوضع پالقرب من الضيوف عسلى مواند. 
منغفضة وفى كل جوانب القاعة جرار النبید مثبتة فی قواعد 
ومزيكة بالزهور ٠‏ آما المشام قوافی الكمية يحوى شسوام 
اللحم البقرى والدجاج والبط الحمام والخضراوات والفاكهة 
وكمية ضشمة من مختلف أنواع الغبز المصنوع فى مختلف 
الأشكال ٠‏ آما الشراب فجعة الشعیں والنييذ الدذدى يوضع فى 
جار النپید التی تحمل | سم الكوم والمام الدی تم فيه تمبتته 
( لوحة ۱۷ شكل ١‏ ) ان اشير يشربون فی هده الوليمة 
من آکواب يعنى الخدم بآن تظل دائما مليئة وهناك طريقة 
تختلف عن ذلك تماما فيما يتصل پامتمساص النبیسد كان 
يستخدمها المصريون وهی اسلوب ریما نقل عن آسیا مؤداه 
استعمال مصاصة تظهی آهم (جزائها قى ( لوحة ۱۷ شکل۲ ) 
وهی عبارة عن آنبوپة على شكل الزاویة من المعدن وهو هنا 
من الرصاص تنيت تثبت فى كل من فرعيها قصبة قى جرة النبيد 
حيث تنتهی بمصفاة من اثرصاص۰ هكذ! كان انشخص الذی 
يشرب على هذه الصورة قادرا على الجلوس على کرسی مرج 
وهو احتياط تراه بالغ الضرورة حين نتخيل النتائج التى 
قد تتجم عن مزاح يشك فى آثاره وهو ما تفعله الیوم سین 
نغری شسخصا بان یشرب كويا من ال « بورت » عن طسريق. 
المصياصة ˆ 
وفى نفس الوقت تلمب احدى الثرق الموسيقية المكونة 
اق ساس خی الوح ف كل ا )ارد عل تب 
على الموه وآخر يداعب آوتار جنك ضخم يتهضن علىالآرض ` 
وتضم هذه المجموعة ام آتین: احداهماتضرب ملی دف مستطيل. 
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والأهوي تعزف على الرمار ( لوجة 4 شكل ۲ ) ثم ثلاث نیام 
اخریات پجسن صلی الارض ويصفقن بایدیهن فى ايقسارع 
منتغلم مع الموسيقى ۰ ومن وقت لاخسی ينشد الوسیتیون 
أغنية يمجدون فيها روعة طيبه والهها آمون رع ء مثل : 


« ما أقوى آمون رع المحب الالهى حين يشرق فى الکر نك 
مد ينتته سيدة الحياة » آو « ما أسعد معبد آمون ٠ ٠‏ حتى تلك 
التى تقضی أيامها فى اعياذ مع ملك الآلهة فيها - ٠‏ انها مثل 
اما مخمسورة تجلس 'خارج غرقتها يشسعرها غسسیں 
امربوط(() * ٠‏ 


وحين یتناول الضیرف طيامهم يتقدم خادم يدور پانام 
من ا رم میم بالدهسون ذات الرائحية ويآخن منه جانبا: 
يضعه فوق راس كل ضيف - وحين تنتد الحرارة إلى الدهن 
پذوب ويسيل على رأس الشخص ووجهه قيدخل الى تفمسه" 
سرورا او سعادة كبيرين آما ما يحدث للشعن المستعان بسك 
ذلك قامى نتركه للغیال(۲) ء + 


وخلال ذلك كله كان الشراب يدور فى حرية والتسام 
یقوعن آکوابهن مع الرجال وتقول واحدة « ناولنی شمائیة 
عشر قدحا من التبید انتى آرید أن آشرب حتى انتشی ۰۰ أن 
داخلى مثل القش » وسرعان ما يحل السكى يتصف الجماعة 
وتبد! الأحداث التی تدعو الى الأسى تحل يها فواحصدۃ من. 
الجالسات على الحصين نری شعوھا المستعار على جاتب من 
رژسها, وثويها ينزلق .عن احدی کتفیها ومن الواضح آتها 
تحس یاتها ليست على ما يرام قيتدفع نحوها خادم باناء ۰۰ 
ولكن الوقت يكون قد قات للاسف ۰ 


The Tomb of Amenemhet, 8+2۰9‏ ل 


رل فى الصور لللونة نرى زى الصری يظهر دالدا مخطى بيقع ماثلة الى السمرة نتيجة 
سقوط الدمون عليها ز مثل لوسة ١‏ ) + 
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٠‏ ۰ اما كاهن آمون الآكي الذى تناول وجية عثساثه فی 
زمد واذج فقد بد( یلقی نظیة على التظر الصاخپ ۵ 
تماذعین ۰ ۰ وآما «نسامون» قيدرك ان الوليمة يجب ان 
عند هذا الحد ٠‏ + فیدادی احد خدمه وینبه عليه بان یخہر 
آتباع هؤلام الضیوف الذین امسوا غي قادرین ان يأتوا 
لخدف سادتھم وسيداتهم * وحين تتم معساوثة اولتكه على 
الوصول الى الباب يحس بقية الزوار أنه من الواجب عليهم 
كدذلك ان ينصرقوا ولذا فاتهم پستآذنون فی آن یضآدرو: 
الدار ۰-۰ واخی! يذهبون جميما ولا یبقی سوى صسوث 
عازف الجنك يفتي آغتية تسمع عادة قى ولائم الجناتل , 
ولكنها تمتل وچهه نظی المصريين فى الحيا 


« تذهب الآجساد وتيقى آخری مذ زمن اولئك الذين 
مضوا من قبل : أن الآلهة الدین کانوا فيما مضی يستقروت 
فى آھرامھسم وكذلك الئیسلام والمسدون المدفوتوت فى 
آهرامهم - 

و آولکك الذین شادو! المنارل ۰- این سکانها ٠‏ 


وماتا چری لهم - 


لقد استمعت الى آحادیٹ آمحتپ وحرددف (۱) التی 
یرددھا الناس قى كل مکان ۰۰ أين مسکتاهما الآن ؟ لقند 
سقطت جدراتها ولم يبق لها اثر کان ثم تكن موچسودة من 
قبل ٠‏ 


لا آحد ینود من هناك حتى یٹس علينا ما جری لهم + 
أو ما يحتاجون إليه ۰ حتى تستریح نفوسنا الى أن نذهب 
تحن كذلك الى حيث ذهيوا - 


(ی) حكيمان قدييان مشهردان + 


تہ 


آمرح حتی يسى قلبك أن الرجال سیعلوبونك یوما (۱) 
اتيم رغبتك طالا آتش حى ۰۰ ضع ال على رأسسلك 
و ارتد الکتان الرقیق 


وضمخ نفسك بما وهب الله من الروائع الحقيقية ٠‏ 

ضاعف أفراحك ولا تدع قلبك یدوی ۰۰ آتبع رغيات 
قلیلی واصتع الطیبات لنفسك , افمل ما تید على الأرض 
ولا تجعل قليكت يضيق ذرعا بك حتى يأتى يوم السويل ˆ 
ومع ذلك فان ذا القلب الساكن (۲) لا يسمع عويلهم ۰۰۰ 
والصراخ لا ینجی الانسان من العالم السفلی )٣(‏ » * 


رم احفال ھی الجارة ٠‏ 
زی آوزریس اله امرجم ۰ 
(۴) ترجمة ارما وبلاكما السابقه 


ok 


القصسل الشالت 


الآلهة وعبادتها 


و لد سمعنا حتی الآن بعض الشىء عن آلهة المصريين 
ومن آمون بصفة خاصة فلتصرف اليهم فى هذ! الفصل 
أكثي من ذى قبل لندرك آية صورة اتخنتها عبادتهم ٭ 

أنه لم يكن هناك شیم يعرف بأسم « دين مصيرى » ذلك 
لان کل مقاطماة كان لها الهها الغاص وقصة الدين فى مسر 
القديمة هی القصة التی تحكى كيف آن هذا الاله او ذاك 
لجح كنتيجة لآحداث سياسية فی آن يستحوذ عصلى الزعامة 
قترة من الومان ۰ ومع ذلك فقد كان هتاك الهان ظلا آهم 
الألهة طوال التاريخ هما : آله الشمس۔واوزیریس ( لوحة 
۸ شكل ١‏ ) الى كان هو النيل والتربة والزراعة فى وقت 
من الأوقات + ولقد كانت الشمش والنيل بالنسية للمصريين 
أقوى مظامی الطبيعة التی تتحکم فى حياتهم ولذا اتجھت 
العيادة الآساسية الیهما ۰ ولقد کانت المعتقدات المتصلة باله 
الشمس ويآوزيريس متباينة اصلا ء فالاول كان فى نظرھم 
ملكا يحكم فی السمام على حين کان الخ يحكم النلنه 
الموحشة تحت الأرض ۰ وکان اله الشمس يستقبل رعایاء 
حين يموتون فی مملکته السماوية آما آولئك الذین يعيدون 
آوزپريس فینزلون إلى السالم السسقلى ٠‏ ويمرون الایام 
اخعلط الدیتان یہعضھما حعی لنرى فى الدولة الحديثة اتهم 
کاٹوا يعتقدون آن اله الشسمس كان یزور دولة آوزیر رپس 
فی الليل وينيها يضوئه ٠‏ 


00 


وكان مقر اله الشمس مدينة هليوبوليس وهى تقع فی 
شمال شرق القاهرة الحالية وكان يعيد هتاك کرع واتسوم 
وهوكرع يمثل على شسکل رجل يراس آلمسقر يضسع فوق 
رأسه قرص الشمس المحوط يصل وهو كاتوم يظهن فى 
الصورة الانسائية لاپسا التاج المزدوج لصر ۰ وكات رع 
آتوم طيقا للأساطي خالق نفسه ينفسه وهو الذی خلق 
آولا الآلهة يأن بصق من فمه الاله شو والالهة تفنوت وهما 
تجسیدان للهواء والرطوبة على التوالى ثم رزق هذا الزوج 
بطفلين همأ جب اله الارض ونوت ألهة السماء وحين تعائق 
الاثنات قصلهما شو ورفع نوت عاليا تاركا جب مسشلقیا الى 
أمقل ۰ وهکذ! استقرت السماء والارض كل فى مکانها قم 
رزقت نوت من جب باطفال أريعة : هم آوزيريس وایزیس 
وست ونفتیس ۰ ویکون هؤلاء الآلهة التسعة العاسوع الاك 
المدينة هليو بولیس ٠‏ 


وفى العصور العتيقة المبهمة قيل آن یی الرجال العرش 
كانت الآلهة تحكم مصر وكات رع اله الشمس أول ملف 
ألهى + وکان حسکمە مجيدا ولكن حين تقدمت يه السن 
و[اضبحت «عظامه فضة وجسده ذهبا وشعره لازوردا حقیقیا» 
ید( البشى ياتمرون به وسمعهم رع واستشاط غضپا فدعا 
مجمع الآلهة ليوا رايهم فيما يمسنع بالبشر الدين خلقهم 
وجاء القرار بآن تخرج مين رع فى اشد صورها رعبا وهی 
صورة حاتحور وتذبح الجنس البشرى و نفد القرار و پسد 
أن أفتت الالهة عدد! ضخما من اليشر هدأت نفس اله 
الشمس ۰ ورای أن حاتحور تسسعمتع يذلك الأمى وأنها 
لا تطيق أن تكف عنه فاتیعت الحيلة للايقام على البشر وذلك 
بان عصرت وجهزت سبعة آلاق جرة من الجعة القوية وئونت 
باللون الأحس حتى تحاكى دم الیشر وأريقث على الآرض 
حتی غمرت الحقول فلسا جاعت حاتحسور فى الیوم التالى 
لتستاتف مهمة الذیح وجدت صورة وجهها متعکسة صلی 


1 


صسنة الجعة فتوقفت لنش بها « وشربت و استمشعت یالش اب 
حتی انتشت فلم تعد تعرف الیشر » ˆ 


وكان اله الشمس یبس كل اليوم فی قاريه عبر السمام 
من الشرق إلى الغرب وكان الآلهة هم بخارته الذين یقومرن 
على خدمته "و کان هو طفلا صغيرآ حديث الولادة عند الفجن 
ولکته کان يسارع فى النمو كلما تقدمت الساعات ستی 
لثر اه فى وسط النهار رجلا مكتمل القوة ثم یبد( یتقدم فى 
السن بعد الظهن حتی تاتى ساعة الفروب فیتعول الى شيخ 
آحتی الضعف ظهنه * 


وکان پسمد المیری آن يفهه الشمس ساعة روه 
وکاتت قصاری آماله أن يحيا بعد الوت وقد جاء فى الفصل 
الخامس عشر من كتاب الموتى « تحية لك أيها القرص يا سيد 
الأشعة الذی يضىء فى الأفق كسل يوم » آثرق فى وجه 
الأوزيريس (س) (۱) الا ليعقدم نحوك پالميادة خي الصباح 
الياكى الا ليهدتك فى المسام دع روح اڈوزپریس ( س ) 
تصعد معك إلى السماء - دعه يرتحل فی قارب ا لمعنجت(٢)ء‏ 
دعه يدخل الى المرفآ فى قارب المسكتت ٠‏ دعه یمتزج يتجوم 
السماء التى لاتشنی ۰ - الولام لك آی حورختی الذى هسو 
خیری خالق نفسه ٠‏ ما آجمل اشراقكث فى الآفق سين تضیم 
الارضین بأشمعك ٭ أن الألهة جمیعاً يسعدون حين يشهدونك 
كملك فى السماء » ٭ 


وعلى ذلك قان الشخس كان یأمل سوام اكان رجلا دم 
آمر ژة أن يحمل قى قارب الشمس وآن یپ عبر السماء فی 
حضرۃ رع ذى البهاء 


(۹) يوضم عنا اسم ثلیت ۰ 


(5) اسمان لقاربى رع اللذين یستضلمما" الارل قارب الصاح رالثانی قارب الساد 
واللین ۰ 


۷ 


ولم يكن اله الشمس پرتحل عبى السموات فى ہیئة 
رجل يراس صقی فحسب بل فى صسودة جعل هو الجعل 
آلتدنی - وکان من عادة هذه الحشرة ان تضع بيضها فى 
كثلة من الروت كمثرية الشکل تدفنها بعد ذلك وحين تفقس 
اليقات تفتقى الصغار ملى الروث ۰ ذلك الى أن الجمل یسنع 
كرة من الروث لطعامه يدحرجها على الارض بين ساقیه ۰۰ 
ومسا كان المی‌یون يجهلون كتلة الروت الكمثرية الشسکل 
ویظنون أن كرة الطمام هى التى تفقس منها اليرقات ققد 
روا فى الجمل رمرا لاله الشمس يدحرج امامة قرص 
الشمس عبر 'السستام - ولا كانت الشمس مصدر الاو 
وهى فى الوقت نفسه خالقة نتسها فانه كان یظن كذلك أن 
صقار الجعلان كانت تاتی من لا شىء ۰۰ وکانت القار نة 
صارخة ولذا قانت تجد آله الشمس يصور غالبا قى صسورءة 
الجمل القدس من الاحجار المرججة أو القاشانی مسوم 
ونقوش محفورة على قاعدتها واستخدمت کاختام وتمانم 
وتخ يها اليوم التاحف والجموعات العاصة ٠‏ 


وحين يحل الساء وينزل اله الشمس خلف العلالالخ يية 
كان يدخل الى بوابة العالم السٹلی ۰ ولقد اپ قار په حتی 
الآن عير النیل السماوی اما الان فالتهر يجرى فی چسوف 
#ارض خلال اثنى حشی کهفا مظلما تقايل سامات اللیل 
الاتنتی عشرة ٭ ولاوزیریس السيادة فى هذا الاقلیم فهو 
يحكم الوتی ۰ بل أن اله الشمس نقسه یعتیں من مین الاّموات 
ذلك لأنه فى هذا الچانب من رحلته لا يدعي « رع » بعد يل 
یبعی « ایوف رع » العی تعنى « جثة رع » - وکل قسم من 
الذوات او « العالم السسغلى » تحميه بواية تحرسها آفاع 
مفترسة تنقث التار وتعتمد آرواح الم ىتحلين المبحرين مع 
اله الشسمس على قوته فى حمايتهم وفى اختراقهسم ایاما 
سالمين ۰ وبين القسمين ؛ الخامس والسادس من الدوات تقع 
قاعة المحاكية لأوزيريس وهنا يقرر مصير الأرواح ×, وحین 
يشق قارب د ایوف رع » طويقه یچره شياطين العالمالسغلی 


A 


يشاهد الموتى. المياركون والأشرار المتبون فیفرح الأخيار 
لفترۃ قصيدة يالضيوم الذی آتی به أله الشمس الى عالمهم 
الظلم + آا۔آقسی محنة یمر بها قارب الشمس فهى مقابنة 
الثعبان السمی عايب الذی يحاول ابصلاع الاله وحاسیته 
ولكن سس آيوف رع بالغ حد القوة مما يرد الوحش مهروما 
على الدوام ٭ وم ذلك فان اله الشمس يتدفع فی كل يهاته 
فوق الجبال الشرقية. حيث یبدا يوم جدید ٠‏ وطاما تتردد 
قصة هذه المرحلة بالکلمات والصور فوق حوائط التسایر 
الملكية الکبری.« فى وادى مقاب الماوك.» بطيبة وهی مايعرف 
ب « كتاب ال » ایمی دوات » وهناك قسس مشابهة للرحئة 
كقنصة « كعاب البوابات » ويستطيع القارىم أن یبد مشلا 
طیبا له منقوشا على تابوت من المرمن الجميسل مستع املك 
سيتى الأول کانی فراعنة الآسرة التاسعة عشرة ( حكم بين 
۰ ۱۳۰۱ ق ٣م‏ ) محفوظ فى متنعف سون فى لتكولتن 
ان فیلدز - 


. وکان ملك مصير المٹل الآرضى لاله الشمس ذهو !يسه 
واتجسده الفعلى + وكان الاله الصقی القديم حوریس زهو 
صورة من اله الشمس هو المعيود الراعى للغط الملكى وطالا 
كان يشار الى الماك کاتسا هو « الحوریس » ۰ وكان الملك 
نقسه شعلا واحد! من الالهة ولكنه کان يسمي فقط « بالاله 
الطيب » خلال حياته وهو « یصبح » الاله « المظیم » بعد 
موته ٠‏ وحين يولد الملك کان يظن أن اله الشمس يظهن لامه 
فى صورة زوج لها وعلى ذلك قان الطنل الذى يحمل به كان 
كلد الهيا * 

وفا استولى آمراء المديدة الجدو بية (عليبنة) على عرش مصی 
وآسسوا الأسرة الحادیة عشيرة ارتفع اله هذا الاقلیم الى 
مرکز السيادة حتى تساوی مع اله الشمس ٠‏ وكأن هذا 
إلاله یسمی آمون وكان أصلا معبود الريح ثم عید قيما يعد 
كتجسيد لقوة الطبيعة اكتتجة وكمعيوه للتناسل الجسي ٠‏ 
ويمثل عادة ( لوحة ١‏ شكل ۲ ) على هيئة رجل ملتح يضصع 


۹ھ 


فوق رأسه ريشتين ويمسك فى يده يصولج آو فى. صورة 
اله المتطقة المجاورة وهو الاله « من » يضع نفس الريشتين 
ولکن ذراعه اليمنى مرفوعة تمسك پسوط وعضو تناسله 


لٹخصپ + 


دلکی یؤمن كهنة طيبة مركن الصدارة لالههم قر نوه باله 
[شمس القدیم ومن هنا عرف تجت اسم آمون رع اله الدولة 
الاپ الالمی طلوك الآسبرة الثامتة عشرة والأسرات التالية - 
وامون رع « ملك الآلهة » هو الذی ساعد آمرام طيبة على 
طرد الهكسوس الکرو هين ملوك الرعاة من مص وعسلی 
تاسیس الأسرة الشامئة عشرة ٠‏ وآمون رع هو الذى ساعد 
فر عون أبنه على الانتصار قى حملاته الخارجية وعلى اخضاع 
سوریا وقلسطين والدوبة لجيوشه الفاتحة ٠‏ وائدا لترى 
الفرعون تحوتمس. الثالث الذي كسب لمم امبراطوريتها 
الأسيوية يقف آمام آمون فيخاطبه الاله قائلا : 

.« انت تأتى إلى وتسعد حين تشهد مفاتتى أى بتی 
وحارمی و من خيس رع » الذى يعيش الى الہ ٠۰۰‏ اا 
آضیء با لك ۰ قلبى يسعد يقدومك الجميل الى معیسدی 
و یدای تفیضان الحماية والحياة على اعضاثك - 

لقد چئت لأجعلك تطا آمراء فلسطین ۰.۰ 

انتی آنٹرھم تحت قدميك فی اتجاه پلادهم ٠‏ 

انتی آدعهم يشهدون جلالتك کسید للاشماع - 

انت تضيء في وجوههم + 

لعد آتيت جتی آدمات تطا أولئك الذین في آسیا . 

آنت تضرب رءوس أسيوى رتو - 


آنا اجملهم يشهدون جلالتك مرودا بکامل عدتك اهس بية 
حين تسبك پاسلحة الحرب فی العربة - 


. نقد اتيت لآجملك تطا اولئك الذین فى 

آراضی متن ترتعد خوفا متك ٭ 

۰. أجعلهم يشهدون جلالتك كتمساح‎ Uf 

سید الرعب فی الماء الذى لا يستطيع أحد آن يقترب مه 

لقد أتيت لأجعلك تطآ أولئك الذین فی الجزر ٠‏ 

۰ أولتك الذین فى وسط البح الآخضس الکبیں یخشسون 
صرختك للحرب + 


انا اجعلهم يشهدون جلالتك کبطل - 
ظھں فى پهاته على ظهر فریسته(۱) » 2 


وحين كان یمود كل فرعون پالغتائم والجزی ليسلا 
خزائنه كان يضيف میتی ورام مبنى لبيت آمون قى طيبة, 
حتی أصبح اكبن ميكل هى العالم القديم ۰ ولم يلق آسون 
تقديره في مصر وحدها پل أن هناك معايد بنیت تكر یما له 
قی فلسطین وسوريا وفی النوبة فى الچٹوپ ٠‏ واما فى مسر 
فان كهانته سرعان ما اصبحت أقوى العوامل السياسية « 


آما مجال نفوذ آوزیں‌یس فی آبیسدوس مركن عباده 
لاله اذ ذاك فكانت جد مخعلفة عن داشة آمون رع ٠‏ وکان 
الاعتقاد يسود بان أوزيريس نقسه | لوحة ۸ شکل ۱ ) 
كان مدفونا فى هذه !لناحیة وكان كل مصری پامل آن یدفن 
هناك كذلك فى كنف « سید الأبدية » ولما لم يكن هذا 
مستطاعا دائما لجاوا الى وضع يديل فاصبحت العادة السائدة: 
أن یقام آثر من نوع ما فى النواحی المجاورة ۰ وكانث تمثل 
كل عام ماساة دينية فی أبيدوس تصور آلام الاله وبوته. 
وآنه لمن حسن الحظ أن حفظ لنا ملخص لها قصة احدالوظنین 
الذين کان لهم مور فيها - 


(۱) ترجمة أرمان وبلاكمان السابقة 


ی 


ومند يدع الأمترة التاسعة أعشرأة کاثث قبور قدماء ملوك 
الأسرة الأولى فى أييدوس قب آعید الکشف عنها ٠‏ وكتتيجة 
لخطا فى نطق اسم واحد من هؤلاء الملوك ظن خطا آنه قد عش 
على قبر أوزيريس -الحقيقى ولذا فان مکان القیں غطى فی 
السنوات التاليسة یبد لا يحمى من الأدانى الفى 'تحوى 
التقدمات التذرية التى یقدمها الحجاج + 


وكانت آبیدوس على ذلك مرتيطة فی الفكن الصیری 
يالموت ٠‏ وكان كل مصرى ومصریة یری من واجيه آن بحج 
الى هذه الناحية ليتعيد لآوزيريس وليلتمس منه نصیبا من 
مملكته فی العالم الآخر ٠‏ ومن بين المناظ الملونة التى ترين 
حوائط المقابى المصرية نستطیع أن ثمين صور الحج وكان 

مخ الواضح انهم اعتقدو! أن هذه الصور کان من الممكن أن 
تمل محل عملية الي نذا 0 یکن آقیت قد ند استطان دما 
خلال حیاتھ *. ° ۔ 


5 وکان متاك اله خر بالغ الآهمية هو « يتأج » الذى 
كان يعيد فی متفه وکانت هذه المدينة .تعیف را قى الازمان 
القديمة تحت تحت اسم لاتق الأبیضس » وتقع عصلی وج 
الغربية للتیل مقابق المكان الذی خشغله مديسة الشسامحرة 
الحالية ٠‏ وقى بدء العصير التاريخى کان لها المكان الأول فى 
مصر ٠‏ وتحدٹنا الأساطیں آن میتكا مؤسس الأسرة الملكية 
الأولى اختار هذا المكان ليجمل منه عاصمة له ٠‏ ويسثل الالد 
بتاح داثما على صورة زجل ملتح يرتدى يابا محبوكة تبرز 
متها يداه حاملة الصولج وکان یعتبر الاله القنان ولد قرنه 
اليوتان فى العصور التاخرة ب « هيفاءنتوس » وكات الکاھن, 
الڑکیں ليتاح يحمل لشب ه رئيس الصناع » وكان له مركرم. 
البالغ الخطورة بین مختلف کھانات البلا ۰ وکان آشهر من 
شغلو! هذا المتصب على مجرى التاريخ الصری «خع آم وأس» 
الاين المقرب لی‌عمسیس الثانی ثالث بلوك الاسرۃ 7 
عشرة د آشھں فراعينها والدی ثم يعس ليخلف 'آياه ولم یکن 
« خع آم واس » كاهنا فحسب بل کان كذلك ساحرا عظیم 


٦ 


وظلت قصص سحره وما آتاه مق آعمال عجيبة تروى حتی 
العم الرومانى وناك تمثال جميل له كان قد نصب اسلا 
فى أبيدوس يوجد الآن فى المتسف البريطانى وعليه تقو 
ES‏ رت # 

وكان كهنة بتاح يعارضون العماليماللاهوتية بو 
معارضة مياشرة اذ کانوا يعتقدون أن بتاح کان خائق العالم 
وائہ تيما لذلك لم يلعب اتوم اله الشمس سوئ دور تانوي" 
ولف ینا بالعحف الیی‌یطاتی تن دينی یتحدث من کن 
ظهور اتوم فى أول الس كفكرة فی قلپ يماح وككلمة 
استطاعت آن تتردد على لسانه ٠‏ ولسل هذ! ید کر نا للتو 
يمذهب ال « كلمة الآبدية » ال د لوجوس » ٠‏ 


وهتاك اله آخس هام يدا التقينا به من قبل هوا الال 
«تحوت» الذی کان يعيد فى هرمو بوليس فی مصر الوسطی - 
ولا مثل تحوت یتاتا فى صورة بشرية كاملة ولکن على شكل 
رجل يراس أبى متجل وكأن «تحوت» كاتب الآلهة ومخترع 
الكتاية وحامی الملم والتعلمین عامة > وکان رئیس کهنته 
يحمل لقب « كيين الخمسة » ۰ 

أما خنوم الاله یراس الكيش فقد شسکل اجساد الرچال 
والنساء على عجلة النغخار وكان يعبد فى أماكن عدة في 
مص ٠‏ دھو يعرف اكش ما يعرف لدینا كمعبود للاقلیم 
الواقع حول الجندل الأول ء الحد الجدوبى لمصير ء حیث كانت 
تقوم عبادته مع الهتين همأ : ساتت وعنقت ٠‏ 

وكان الئاس يعيدون فى مديتة سايس فى الدلتا الهمة 
تسمى « نيت » وهى تمثل عادة تلبس الصاج الاحس للدلتا 
وتمسك يقوس ومهام فى يدها ٠‏ وهناك الهتان آخریان 
مامتان هما نخبت العقاب واوتوصل الکو ين! وهما المميودتان 
الحاميتان لصی العليا والسفلى على التوالى فى عصور ما قبل 
التاريخ وقد ظللنا كذلك حتى نهاية التاريخ الصری ۰ وكان 
فرعون يلبس على جبهته العقاب والصل ۰ کرمزین لسلطانہ 


د 


على مص كلها.:. زكان الصل بصغة خاصة هاما وهو اولا 
وقبل كل ثیء رمن الملكية وحين كان فرغون يذهب الى ساحة 
الحرب كان يقال أن الصل على تاجه يتفث التسار عسلى 
آعدائه ٠‏ 
٠‏ آما الالهة التی لعيت الدور الأكبي يعد ایزیس وكانت 
تقترن يها خالیا فهى «حاتحور» التی کان هپکلها الى ثیسی فی 
ذئدرة - وکاتت «حاتحور» أصلا الهة على شکل‌البقی: وانها 
لتشاهد بهنه الصورة وهی ترضع الملوك الصفار ۰ ولكن 
آهم آدوارها فى هذه الصورة هو دورها كالهسة للسمام ٠‏ 
بيد آن. السمام كانت تمثل في الصور الصمرية عادة کاتما 
هى الالهة «نوت» وهی امراة تنحنى فوق الارض ورآسها الى 
القرب وجسدها مغطى بالنجوم وھکذ! تلد اله الشمس کل 
صباح ويرتحل فوق جسدها قى قاريه حتى يدخل الى فمهسا 
فى المسام ثم تبد! العملیة 'ثانیه وعكذ1 دواليك + ولکن كان 
يحدث غالبا ان تمثل السماء فى هيئة يقرة كبيرة هى الآلهة 
ومحت ؤرت» آو الالهة «حاتحور» * ويرتحل اله الشمس عبر 
چسدھا يئفس الطريقة ٠‏ و کانت «حاتحور» تعپد كذلك كالهة 
الحب والتع الجسدية كما تعبد كذلك كسامية لجبانة حليية 
ذهو آس على تقيض ما عهدناه × وكاقت ألة موسيقية تعرق 
پاسم الصلاصل ( لوحة ٥‏ شكل ۲ ) تعتبں مقدسة «لحأتحور» 
وهی التى کاتت تستمملها الكاهنات فى خدمة الممايد فی 
مصصر كلها ٠‏ وتسثل «حاتحور» فى صورتھا البشرية كامساة 
تضع قوق رإسها قر نى بقسة يتوسطهما قرص الشمس (لوحة 
۸ شكل ۲) ۰ 
«.ولئمه أخير! إلى طيبة حيث يرتبط الاله آمون دع 
یمعبودین آخرین هما زوجه موت وهى فى الأصل الهة العقاب 
ولکٹھا تصور الآن عادة فى صسورة بشرية ثم بده خوٹسسو 
دیری دائما فى زى آمیں صغیں يضع خصلة التشص الجانبية 
الخاصة بالشبان على راسه - ويكون امون رع وموت وخونسو 
معا ثالوثا ٠‏ ولقسد کان الآمر كذلك فی كثي من المدن 
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المصرية * وقد دعت الأحداث السياسيية الى ابخال عده من 
الألهة فى مجموعات مترايطة وهکذا تكون « تالوث » من آب 
وآم وابن ۰ وكان الآب هو الاله الآصلى للبدينة ٠‏ وقد 
ارتبط بتاح منف يهذه الصورة يالالهة يراس اللبؤة سخمت 
كروبجة له ونشرتم الاله الذی يحمل اللوٹس فوق رآسه كاين 
له ٠‏ كمسا أن حسوریس اله ادفو تزوج من حاتحسور الهتة 


دندرة ۰۰ الخ ٠١‏ 


اما مظلهى الدين المصرى الذی ريما يصسدم الدارسین 
المحدكين اكش من غيره فقد كان عبادة عسدد من الحيسوانات 
والآلهة اشپاه الحيوانات التی كانت تعبد » ولتردد, کلسات 
ملتون فى فردوسه المفقود : 

« و بعد ذلك ظهرت جماعة ورام إسماء ذات شهرة قديمة 
متل آوزپریس وایزیس وحوريس واتباعهم ولکنهم فی 
صورة كريهة آساعد! استعمال السحر ۰۰۰ لقد سعت ممی 
ا متعصبة وكهنتها ورام آلهة فى صور حیو!نیة بدلا من الصور 
الانسانية م ˆ 

وقد ربطت غالبية الهة مصی والهاتها بعبادتها مخلوقا 
كانت تظھں فيه امام البشی وكانت غالبا ما تمثل فى الصورة 
براس المخلوق المذكور - وقد تبع ذلك انه فی 
نتى كان فیهسا حیوان ما يعتس مقدسا للاله الحل 
فان النوع كله كانت عيض الحناية الیه وکانت توقع قري 
قاسية على من يقعله آد يصيبه بأذى ٠‏ وقد راپنا عددا من 
الآلهة الحیواتات وستتناول بالوصف بعضها ۰ نفی الاقلیم 
العصب العردف الیرم باسم الفیوم کان الاله سويك يعيد 
فى صورة تمساح وفى اقلیم آسيوط كان الاله الذئب یسمی 
وب واوت « قاتح الطرق » وفی علیبة كان الکہش مقدسا 
لآمون وفی تل بلط ( بوباسطة ) كانت الالهة القطة 
باستت تقدس ( لوحة ۱٩‏ شكل ۲ ) وفى کل مكان ت تشر یبا 
كان الصتن مقدسا احسوریس اله الشمس - وحين كانت 


الحيساة سر هد 


سوت هذه المخلوقات سوام آكانت خاصة يمعيد آم يحتفظا 
بها كحيوانات مدللة فانها كانت تحنط بعناية وتدفن في 
مدافن خاصة تكرس لها + وتحوى خرانات التساحف الیسوم 
عددا من الومیات الحيوانية من کل نوع سن قطط و صنور 
وثعابین وابى منجل وسمك الخ ۰ ( لوحة ۱۹ شکل ۱ ) 
ومعظمها يرجع الى العم التاخر من التاريخ الصری ذلك 
لأن عباد الحيوانات المقدسة لم تتشذ صورتها المتعصبة سوى 
فى فترة انحلال الحضارة المصيرية رغم أن العبادة ترجع الى 
آقدم العصور © 
« واشهن الحيوانات المقدسة كانث ثلاثة ثيران د 

الواحد منها فی هليوبوليس هو ثور متيفس والتسانى فی 
منف وهو الثور اپیس والثالث فى آرمنت قرب طيبة وهو 
الثور المسمى باخیس واشهن هذه جميعا هسو أييس ؛ئنذی 
قدس لبتاح اله منف وكان یعتبر تچسید! لاوزيريس - وحین 
كان یختار أبيس كانت تميزه علامة مثلث ابيض على جبهته 
وعلامات آخری وكان يحمل قي مر کپ الى منف وسط أفراج 
كبيرة وهناك كان یحتفظ به فى محراب فاص ویستشار ھی 
العرافات ۰ وفى ايام الآعياد كان يقساد فى موکپ خلال 
المدينة وحين يموث كان يحنط تحتيطا فخما ويدمن فى قبر 
العجول المقدسة ويختار ابيس آخی بدلا منه » ٠‏ 

ويستطيع من یزور مصی اليوم أن يسين خلال الأقبيسة 
المعتمة للسرابيوم فى سقارة ويرى التوابيث الضخمة 
المصنوعة من كتلة واحدة من الحجر التى کانت توضع فيها 
لتستىيح « آرواح اوزيريس الحية » ٠‏ 

وكان ٹور منيفس فى عليويوليس پعتبر تجسيدا لررع 
اله الشمس وكدذلك كان ثور باخیس فى ارمشت وخلال 
السنوات الأريع الأخيرة كشف رجال جممية استکشاف مصير* 
عن أقبية دفن باخیس ومسسکدا أمكن مصرفة الكثير عن 
طريقسة عبادته ٠‏ ولسل اكش ما يثير الاهتمام فيما کس 


(٭ا) جمعية علمية بريطاقية تاسست هى افترن التاسع عشي لدراسة الاثار المممرية 
والتنقيب علها وکان من تبرز رجالها ولیم غلندرزيترى + 
3٦‏ 


عنه هو مجسوعة سن اللوحات!مجرية تحمل كتابة هيو فليفية 
تذکر كل منها أن « الووح الحية لىع » توجت ثم تذكر عمره. 
عند موته وتفصيلات آخری - 
يد لبد كيد 
ولتعد الآن الى تلك الليلة حين آقام «نساسون» وليمة عشاء 
لصحبه ولنصحب باكن خونسو کپ كهلة آمون عتد عودته 
الى معيد الكرنك - لقد لف تفسه فى ممطف وصحيه الكاهن 
الثانی وسار معه فى هوام الليل البارد ثم صعد إلى عربة 
كانت فی انتظاره ۰ وكانت رحلة العسودة الى المنرل تمر 
پلریق المواكب الذى يصل ما بين معبدی الاقم والکر نلك 
ویحت به من كلا الجانيين صقان من (بی الهول ءوس 
کباش ۰ ويعد آن تجاوزا معيد خونسو ٹراھما يقتربان من 
آپراج الصرح للمعبد الكبير لآمون رع * ولكنهما لا يدخلانه 
من الياب الرتیسی يل من أحد الأيواب الصسغية الجانبيسة 
المخصص استعمالها للكهنة ٠‏ 
وآهم خصائص المعيد ااصری (۱) متق السرة الثامنة 
عشرة وما بعدها يمكن وصفها على الوجه التالى : کان یوصل 
إلى الدخل ائرئیسی ( لوحة ۲۰ ) طريق من آبى الهول س وفى 
حالة الکر ناف كان هذ! الطريق يؤدى مباشرة ألى رصيفاليناء 
حیث تخرج المواكب الديتية إلى النهن ‏ وتدکون وآچھة ا ید 
من برجين ضخمين نسميهما الان الصرح وهو مينى بتصميم 
مائل ومزین يآريع ساريات أعلام مثبتة فى فرجات داخلة 
ھی سطحها الغارجى ٠‏ وفى أعلى الساريات ترفرف آعلام 
وضيئة الآلوان ٠‏ والأبواب تفسها من خشب ثقيل وكانت 
تقوم بين الصرحين وتؤدى الى فنام واسع محوط بيوائك ومن 
هذا الفناء يستطيع الزائی أن يس الى قاعة الأعمدة التى 
یس‌فها الكتاب المحدثون تحت اسم « القساعة ذات الستف 
المرتكن على أعمدة » أو « بهو الأعمدة » Hypostyle Hall‏ 


(۱) يكن الرجرع ال کاپ Egyptian Temples by Margret A, Murray‏ 
للوصول الى معلومات مفصلة عن ايد مس والسودان ٠‏ 
رنه 


ومنها الى الهيكل الحقيقي للاله وهو غرفة مستطيلة وكان 
يوجد حول الهيكل عده من الفرف بعضها مصليات مكرسة 
للالهة والالهات المرتيطة بالمعيود الرٹیسی للمعبد والاضری 
تستسل کمکان للملایس آو کمغازن ٠‏ وکانت تدقش واجهة 
الصروح بصور شخمة تمثل الملك وهو يقضى على اصدائه 
يصولجه أو پفوق تحوهم هاي من عريته ٠‏ اما الحصوائط 
الداخلية للفتاء و القاعات فکانت مغطاة ينقوش تمثل المواكب 
الدينية شما يظهن فيها. الملك وهو يتلقى العطايا من الالهة 
أو وضو یضسع .آمامهسم الڈسری والغنائم - وكانت تيجان 
الأعمدة تمثل ربطات من براعم اللوتس وبعضها الآخی يمثل 
ذهرة اليردى المتفتحة ٠‏ وكانت تنقش فوق الأعمدة صسور 
الآلهة والملوك وكانت لكل التاظی كتابة هيروغليقية توضحها 
وكانت الالوان الزاهية تستعمل ولمل ما دعا الى ذلك انه 
باستثداء الفنام المفتوح كان داخل المعيد يكاد يكون معتما 
الا من بصیص ضوم يتسرب اليه من خلال التوافد البعيدة 
الارتقاع ٠‏ 
٠‏ هذه صلوزة مشتصرة لمید مصرى فى آيسط آشکاله ولكن 
بعض الاضافات كانتت تدخل فى هذ! التصمیم شمعيد آمون 
فى الكرنك وهو أكبن المعابد المصرية كان به معبدان صغيران 
لآمون وموت وخونسو فى القتاء الخارجی “ وا یىی جانب يهو 
الأعمدة الضخم اذى شاده سيت الأول تری خمسة صروح 
وعددا من الأبنية الأخرى تقع ما بین الفناء والهيكل آضافها 
فرعون الواحد بعد الآخی ٠‏ 
وحين دخل باکن خونسو الى المیسد دما صساحیه الى 
الانصراف وشق هو طريقه بعد أن صعد الدرج إلى السقف 
الستوی لانه آراد أن يشوم بجرلة تفحيشية على الكهنة الذین 
پر دون النجوم ولیتآکد من من آتهم قائسوت فى آماگنوم لان 
ذلك كان من أهم آعمال الكهنة مادام الآمى کان يتطلب دراسة 
الدجوم لتنظيم التقويم المصرى وخاصة بقصد آحیاء الاعياد 
اه فى مواعيدها الحقيقية وكان الرجل المنومل به هذا 


A 


العمل يجلس على سقف المعبد يمسك, آمام عينيه باداة خشبیة 
طويلة بها جز عند طرفها ويلاحظ الاوقات التی تعبی فيها 
نجوم معينة ( پر‌صد‌ها خلال القتحة ) الخيط آلسودی لخيط 
المطمار الذى يمسك به كاهن مساعد يجلس على مسافة منه 
وپهده الصورة كانت تحدد الساعات وترسم الخرائط و بعد 
سوال الكهنة عن نتائج عملهم واعطائهم بعض النصائح ينزلك 
پاکن خوئسو وينمرف إلى مخدعه ٭ 

وفی السباح الباکن لليوم التالى حين یظھں أول أضواء 
القجں على الجبال الشرقية يستيقظ الکاهن الاکیر لیزدی 
الطتوس اليومية ٠‏ وكانت الخدمة فى معظم معاید مسير فى 
هذه الفترة تجرى على نسق واحد آساسه الخدمة اليومية دى 
معيد رع فی هليوبوليس ۰ وكان الهدف الرثيسى من هذه 
الخدمة القیام بتزيين الاله وتقدیم وچبة الطمام له ٭ 

ویضم هيكل المعيد الذی تدم وصفه قرقة مستطيلة 
تقوم فيها مقصوزة الاله + وفی المقصورة كان يوضع تمتال 
المپادة الخساص بالاله للصستورغ من الخشپ المفطى بالذهب. 
وباحجار شبه كريمة وهو قطعة من القن الرائع “ وكانت 
آبواب المقصورة تغلق پالز الیج ويوضع عليها خاتم من الطين 
يكس فى كل مرة تڑدی فيها الخدمة الدينية - وهكذا یدخل 
ياكن خونسو إلى الهيكل و بعد آن یقوم بحرق اليخور يكسر 
الختم ويفتح الابواب ويشهد الاله ٠‏ وفى کل طقس يقوم يه 
الكاهن الأكبى يتلى الصلوات المتاسبة ويقوم بتعطیں التمثال 
پالیخور ورشه بالماء والباسه الملابس الملونة وتاجه و أوسمته 
ثم أخيرا يقوم بدهان عينيه بالأدهنة العطرية وحين يتم ذلك 
كله يوضع الطمسام والغراب آمام المقصورة ويبدا الاله 
وجيته - ولكن الاله لا يستهلك الطفام السادی ۳ E‏ 

حى طبيعته غين إرضية ۰ ونفس الأس ينطبق على تقد 

الذین يتناولون الأطعمة ذات الطبيعة الروحية ٭ 2 
الحالیت نىى الطمام لا يمسه الاله أو الميت واتما یعتیں منحة 
للكهنة ٠‏ 
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وفى مناسبات الأعياد الكيرى حين يترك الاله المعبيه 
و یسمل فى الموكب ( لوحة ۲۰ ) يرتحل فى قارب تسوذجی 
مصتوع من الخشب المغطی بالذهب ٠‏ وذان التمتاله يوضع 
فى قسرة وسط القارب ويحمل قارب المقصورة پاکمله على 
آکتاف الكهتة ٠‏ وكان عید أوبت الستوی أهم الاعیاد ذلك 
لان الاله كان يقوم بزيارة خاصة لمعبد الاقصر حیث ينترض 
آن تقيم حريمه ( كان معبد الاقصی يسمى د بيت آمون فى 
الحريم الجتوبى » ) وكات فرعون )١(‏ نفسه يقوم فى هذا 
المعبب بوظيفة الكاهن الأکیں و کانت تحمل قوارب المشاصي 
الآمسون وموت وخونسو فى النهس الى الأقصر على مراكب فاخرة 
تصحبها الجماهير المتحمسة على ضفتي الٹھی ٠‏ 


وكانت كهانة العبد تنقسم الى أربعة اقسام كل منها 
يخدم شهلا على التوالى وكان من واجبهم أن يؤدوا الصدمة 
الدينية ويعنو! بالمعيد ٠‏ وكانت هناك طبقتان ر ئيسيتان 
من الكهدة : ال «وعب» العى تعنی «الطاهن» وال « حم تعن » 
ألتى تعنی « خادم الاله » - والوعب هى الطبقة الادتى ٠‏ 
والى جانب الكهنة كان هتاك عدد من الكاهتات ملتحقات 
ببعض المعايد المصرية + و بالئسية لآمون كانت الملكة نفسها 
تعتبى كبيرة الكاهنات وتحمل لقب « زوجة الاله » أما بقية 
الكاهنات فكن محظیات الاله وكانت ترعاهن زوجة الکاهن 
!کین + آما عمل الكاهنات المصريات قکان عرف الوسیقا 
آثنام الخدمة الدیٹیڈ وخاصة بالصلاصل المدكورة من قبسل 


لد تحدثنا حتی الآن عن دين فرعون ای دين الدولة 
والعيادة الدينية فى المعايد ولكن قد یتساءل القارىم عن 
مدى دراية الشعب الدينية ۰۰۰ ذلك الشعب الذى لم يكن 
يسمح له بدخول المعايد الا فى بعض آیام الأعياد الهامة حون 


() يجب آلا يغيب عن الباله أن فرعو كان من الناحية النظرية الکاهن الأول لكل 


معبد فى البلاد كلها ٠‏ وفی الواقع کان يحل محله کیپ ألكهنة الا فى الناسياك الخاصة > 


۷. 


يكون له حق دخول الفتاو المنتوح فقط ۰ أن آقصي ما كانوا 
يستطيعون مشاهدته هو القارب المقبدس للاله حين يحبر 
فى الخارج او يستمعون الى تراتيل الكهته يتردد صداها فى 
آذانهم من داخل المبنى المعتم - ولقد کان من الطبیعی لنرجل 
العادى ان يعيد معبودا آکتر شعبية مثل الاله القزم العجيبة 
الاله المحبب العجيب القزم « بس » الالهة الطيبسة المحبيسه 
الخلقة تاورت ۰ وفى اماکن كثيرة نرى ان الآلهة التي لعبت 
أكبى دور فی دين الرجل العادى كانت من غير شك الارواح 
التي تسكن الاشجار والصخور ولمل « قنة الغرب » مثل عليب 
لذلك ٠‏ فان هذه القمة نرتقع فی الناحية المقايلة للاقمی 
فى تل الشيخ عبد القرنة وكان الاهلون فى طيبة القديسة 
پر يطون ما بپنها و بين مرت سجرت الهة الثعبان فى الجبانة 
واحيانا يصلون ما يينها وبين أيزيس - ولقد ترك لنا بعضص 
عمال الجبانة الذین لم يترضوا « قنة الغرب » قجعلت عليهم 
بالمقاب ۰۰۰ تركوا لنا لوحات منقوشة ببعض الآدعية لهذه 
الآلهة تقول احدلما ٠‏ 

« ساقول للکہں والصغير من العمال ‏ احتوسو! من القنة 
لأت بها آست! < انها تصرع كما يصرع الآسد المتوحش وهی 
تطارد من يمتدى عليها (۱) » + 

وكانت آلهة الشعب أحيانا ھی الحيوانات المقدسة من 
نوع ما مثل « الحمامة الجميلة التى تبقى ۰۰ تيقى عمسلل 
الدوام » أو « القطة الجميلة التى تبقى ٠١‏ تبقى » ۰ 

ولم تذهب الآلهة الكبيرة عن يال الدين الشعبى رهم آن 
طراٹق عبادتها قى المعابد لم تعن الكثير بالنسبة للجماهيي 
ذلك لآن الآلهة بالسبة لهم كانت كائتة فى نطاق شخصی 
آضیق ٠‏ قآمون رع بالنسبة لهم كان « وزين الفقراء ومسو 
لا پآخد مكافأة لا پستستها وهو لا يتحدث لمن يدلى بالشهادة 
ولا يتطلع الى من يقدمون الوعود » (۲) آی أنه قوق فسساد 
المحاكم المصرية و أنه عادل پالسية للمتضرعين اليه * وهناك 

] رو‎ i J. E. Vol, IIE, ترجة و‎ (4) 

(۷) اترسمة آرمان وياد مان ۰ 


۷۱ 


لونمة إقامها ثقاش كان يعمل فى جبانة طيية عر قانأ يجميل 
آمون لشفاء اينه جاء فيها : 

وتديه له ۰ واذکر ذلك لولدك ولابتتك » للکبیں والصفیں* 
وآعلته للأجيال الحاضرة والمستقبلة - آعلنه للأمسماك فى 
الماء وللطيور قى السماء وآذکره لمن يمرقه وان لا یمرفه ٠ ٠‏ 
وانتبه له ۰ 

آنت آمون سید من لاذ بالمنمت ٭ آنت ذلك الذى تأتى 
لدعاء الفقير - آنت ترد الرمق لٹلیائس وتخلصعی آنا الذي 
فى العبودية * 

رهم أن الخادم عرضة لارتكاب الاثم الا آن السنید 
يميل الى الرحمة أن اله طيية لا يمس عليه يوم غضصلب ۰ خضیه 
يتنهى فى لحظة ولا يبقى شیء )١(‏ »> * 

وكم يختلف ذلك عن النصوص التقليدية التى تكو 
مصسدر معظم معلوماتنا عن الدين المصرى قفیها يستطاع 
الوصول الى الآلهة بغي معنى الاتضاع الذى ينم على 
الاحساس بالضعف أمام قوتهم ومن غسي شك بغير أدرأك 
قلاٹم + کان الآلهة پمتبرون مخلوقات متنسوعة متها 
السکثی من النفسوذ ان انت عرفت كيف تددیں الآس ۰ فاذا 
آقيمت بعض الطقوس وتليت بعض الرقی فانهم لا یستطیعون 
آن يقاوموا الضغط ومرعان ما يمكن امال الى التتيجة 
المطلوية ۰-۰ وكان المتضرع یتست مظھس الم من اللوم 
دائسا الراضى عن تفسه تمام الرضى الذی لا يطلب الا 
ما یستحقه ویظهر هذا جلیا قى المتون الجنزية حيث ييذل 
آقصی الجهد لاقناع الآلهة أن حيأة المتوفى على الآرض كانت 
كلها فضيلة لا تضارع - آما فى هذه الوثائق الظليلة التی 
خلقها لتا دين الطبقة الدنيا فانتا نستطيع أن تلمح قيسا 
يدل على !یمان آکثر تقاء هو ایراز للخطيئة اليشرية و الضعفه 
مع الايمان المطلق بائرحمة الالهية وعرفان للعلاقڈ الشخصية 
بالآلهة آقرب مما يظهر فى الدين الرسمى للمماید ٠‏ 
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الفصل الرابع 
الكتاب الممتازون 


كان « آنى » وهو طفل فى العاشرة يقسق طريقه فی 
الصباح الباکی الى المدرسة على مضض فى الطريق ايء 
بالعراب ۰ وقد ظل طوال عسدة سسنوات يتلقى التعليم فى 
المدرسة الملحقة بالمعيد الجنرى ارعمسيس الثاتى .( السسمی 
الآن بالرمسيوم ) على الضفة الغربية للنيل فی طيبة » وكانت 
لا تزال آمامه همس ستوات أو ست قبل ان يندو قادرا على 
الحصول على وظينة فى الدولة وهو الامر الدى كان آبواہ 
پتمنیانه له ٠‏ وحين كان يتأمل الستقبل كان الملل يتسرب الى 
قليه ممزوجا بانعكاسات سيئة عن سلوك آبويه ومعلميه 
عامة ٠‏ 


وان آباء لالم ان هو عرف وجهة تظر اينه , ذلك لان 
سيك حتب الكاتب الأول لاحد مخازن غلال طيبة كانت له 
آفکار محددة عن تعلیم[لصفار» وقد الخد «آنی» جانبافی‌الپوم 
السابق وآعطاء قدرا من النصح كان يآمل أن يتذكره الصبى 
خلال فترة الدراسة الجديدة التى كان على وشك البدء فیها ١‏ 
وذكى له أن لا شىء يعدل معرفة القراءة والكتابة ء وأن ایة 
حرقة لا تتطلب هذه المعرفة تكون منحطة غين مرضية ٠<‏ 
وتحدث «سبك حتبء فى الموضوع حديثا يتقنه الرجل المسن, 
فقال فى قصاحته المعهودة : 


« لقد رایت الحداد يعمل عند فوهة الفرن وأصاأيعه 
متيبسة ومتجعدة مثل جلد التمساح ورائحته آنتن من رائحة 
فضلات السمك ٠‏ والرجل الذی يحسن استعمال الازميسل 
يشقى أكش من ذلك الذى یحفر لان حقله الخشب وفاسه 
الممدن ٭ ومين يحل الليل ویطلق سراحه يممل على ضوء 
السراج آکٹی مما تطيق ذراعاه » - 
ومکد! ظق پتناول مختلف الحرف التى طرات على ذهنه 
٠٠ +‏ قائلا لا ۰۰۰ إن الیم يجب ان يتعلم لیصسبح خاتبا 
و يقر غ جهده للوصول إلى ذلك الامی ۰۰ وقال ھ سبك حتب » 
خی خدام حديثه : 
لیتنی استطیع ان اجعلك تحب الكتبه اكش من امك > 
لیتنی استطيع ان اريك جمالها )١(‏ » وقد أحس الصسيىي 
پالسام من هذه النصيحة الطويلة ء والحق يقال ان سیك حتب» 
كان مصيبا من غير شك فى قوله آن حرقة الكتاية كانت آمتع 
الحرف ء ذلك لأن وظائف الادارة الحكومية فى كل مصالحها 
كاقت مفتوحة آمام الشياب الصوقد الذهن الذی له دراية 
بالحسايات إو الآعمال الكتايية ء وكان لكل إدارة نوخ من 
المدارس ملحق بها حيث يعلم کپار الموظفين الشبان بقصد 
تمهيد السبيل آمامھم للحصول على هذه الوظائف فيما بعد - 
وكانت الكهالة من غير شك أرفع هذه الحرق علساء 
وكان آعضاؤها فى الطبقة العليا مختصين فی دراسة المتون 
«الدينية القديمة وانشاء نصوص آخری » وكذ! فى أحيساء 
الخدمة الديدية ۰ وكانت هناك مدارس ملحقة بكل الکلیات 
الدينية الكبرى , وكان یتخرج فيها صييان يصلحون للوظائف 
الادارية العلمانية أو هم یتجھون الىالكهانة ان هم اختارو ها 
وكانت معرفة القراءة والكتابة ترفع الشخص فوق مستوى 
زملائه وتمطيه احساسا قويا بالتفوق ء وهو آس كان یسعی 
المصرى لتحقيقه دائما ولاظطهاره كلما استطا عالى ذلك سبیلا* 


(۱) ترجمة ارمان وبلاکمان السابقة ٠‏ 


YE. 


ومع ذلك فقد كان على حق جین قال آن الكاتب شخص ستاز 
لآنه لا يدي عملا اجياريا سرهقا ( سخرة ) مثل القلاح ء كما 
أله يقضى مسه يوجه الآخرین بدلا من أن يستعيده رئيس 
صارم ˆ 

وحين کنا نناقش أقوال «سبك حتب» كان ابنه « آتي » 
يقعرب من الجهة التي يقصدها ء وقد رآه عسدد من زملاثه 
الآخرين فجرو! نحوه ليصحبوه ٭ ويقع معبد اللك رعمسيس 
المحيوب من أمون ( لوحة ۲٢‏ شكل ۱ ) بین الحقول الواسعه 
الخضراء عتد سفح الجيال المشدة خلفه فی وادی مقابي الملوك 
ميث يسدق قرعون العظيم غي « بيت الآبدية » » وقد پنی 
الرمسيوم للخدمة الأيدية لروحه » وهو الوم وأحد من 
آروع البانی فى مصر باعمدته الضخمة التى نحتت لتمشل 
رعمسیس فى صورة آوزیریس ء والتمثال الضخم للملك 
الذی انهار وتهشم إلى عشرات الأجزاء + ويحيط بالعبد من 
جھات ثلاث ميان من اللبن كانت تستغدم فى الصسور 
القديمة كمساكن للكهنة ومكتبة ملكية هامة ومخازن 
ومدرسة - ولم يكد «اني» یصل حتي کان وقت الدراسة قد 
حان ٠‏ وكانت المدرسية عبارة من غرقة عاریة من الآتاث 
سوی مقعد المدرس »> آما الأولاد فد تزراحمسوا لیجلسوا 
القرقصاء على أرضها واخذ «آني» مکانه و ید( يسبد آدوات 
الكتابة ۰ ولنترکه قليلا يفعل ذلك لنستطیع طبيعة الكتابة 
وطرقها عند المصريين عامة - 

اتبع امٰمری منت بدء الأسرة الآولى حوالى ۲۳۰۰ ق٣‏ م 
طویقة منتظمة للكتابة ظلت تستعمل مدی ۲۵۰ سنة وهی 
الكتابة الهيو غليفية التى تقطى جدران العابد والمقابى فى 
مصر وآلاف القطع المحفوظة اليوم فى اختاحف ۰ وهاه 
الكتابة هى الممروفة « بكعابة الصور » والواقع إن كل علامة 
استخدمت كاتنت صورة لخلوق ما أو شىء ما ۰۰۰ ولكن 
مثل مدا الاصطلاح قد يودى الى البضیلیل لآنه ينهم منه آن 
المصريين لم یکتیو! كلمات بل عبروا عن آفکارهم بالرسم 


Yo 


كلما كان یفعل هنود آمریکا الشمالیون قى كتابتهم على لساء 
شج البثولا على حين لم يكن الأ كدلك صلی اية. حال لآن 
النقوش. المصرية تسجل لغة مكتوبة ويستطيع الدارسون 
لمعدثون اليوم هجاء الكلمات كما أن قواعد اللغة درست 
تفصسيلا كما تدرس اللاتيديية أو اليونانية ٠٠‏ وانه لمن 
الستحیل هنا آن نقدم تقریزا مفصلا عن طريقة اله و عليفية 
افعقدة فالقاریء یستطیح ان يجده فی مر اچمه الاصلیةو۱) - 
عن اللنة المصرية ولکنی ساتناول فى ايجاز وصق الاسس 
التی قامت ملیها : 

يمكن تقسیم الهرو غلیف المصرى الدی كان پستعمل منه 
المثات مجموعتین: مجموعة تنطق ای تمثل الاصوات و مجموعة 
آدیویجر افية قمثل الاقکار ٠‏ و الجنوعة الاولى اكير ومن بینها 
عدد قلیل پشمل حروف الهجام ولها قيمة الحرف الواحد على 
حين أن البقية الباقية من هذه الجموعة عبارة عن مقاطع ٠‏ 
وترتیعف بمجموعة علامات الآصوات مجصوعة الخرى هی 
علامات الأفكار لعچمل مماتى الكلمات واضسحة + وسیجه 
القاریء ذلك آمرا يسير الفهم إن هو درس الفقرة الموجودة 
على لوحة ۴۲ المنقولة عن بردیة وستکار فقد جزیم النضص 
المری حتى فصلت الكلمات ( فى الكتاية الآصلية لا د 
مسافة بين الكلمة والآخری ) وكتبت تحتها معادلتها النعلقیة 
بالحروق العربية ثم الترجمة الحرفية ٠‏ وعلينا آن تدرك ان 
المصريين حين كانو! يكتبون كانوا یٹبنتون السواكن و یحذفون 
الحروق المتمركة وكان من الممكن آن نجهل نطق الکلسات 
فى اللفة المصرية القديمة لعدم المامنا بالمتحركات لولا انتسا 
ستطیع الوصول إلى ذلك أحيانا عن طريق المقسارنة 
بالقبطية (۲) ۰ والقيم الصوتية للكلمات على أوحة ۲۲ هى 
العی تعارف عليها الدارسون المحدثون فالكلمة الآولى ( ایو ) 
پر جزء من فعل الكينونة + القصبة المزهرة س 1( 1) 
والكتكوت ‏ ( و ) ٭ والثعبان ذو القرنين ‏ ( ف ) بمعنی 
هو والكلمة تمتی « هو ايكون » - 


(ا) للوسول الى فكرة مفصلة عن اللغة المرية وعن الھورغلیفیة ارجم ال كعاب د 
Alan H, Gardiner, Egyptian Grammar,‏ 
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ويق ذلك البومة وتنطق. ( م ) ]8 وممتاهاء هنا « ملع 
آو « ک » وهی لا.قترجم فى الانجليوية والكلمة. الثانية تتطق 
( نجس ) وسعناها الحرقی صني وان كانت تعتی « الرجنل 
من عامة الشعب..« مدثى » والعلامة الأولى صورة موجه من 
الماء ال ن ) والثميان..'( ج ) ( أى به) وقطعة القماش 
اطلفوف بب ( س ) « ویلی هذا قنبرہ ذات:عرف ,ورجل چنالس 
على الارض ۰ اما الْطائی فهو ما نسميه « مخصصا » ويكتب 
فی تهاية الكلمات لیعتی انشیء الصسغی أو الشریں أى إنه 
« یخصص » الدلالة العامة للكلمة تسيقه والیجل کذلاعہ 
مخصص اهس وهو ينسم فى بساطة أن الكلمة السايقة تمنئ 
رجلا كذلك لمخصبص آخر ذهو یفسی فی بساطة إن الكلمة 
السايقة تعبى رجلا ٠‏ وهناك مثل آخی لمخصص هو الیجل 
الجالس. وپده فى قمه الدى پظهر فى نهاية فسل ب( آونم ) 
سه۷ بمعنى يآكل و ( سورى ) يمعنى يشرب فی .سطری: 
۲ و ٤‏ على التوالى وهو يريد بذلك آن یکی لٹا آن الكلمات 
السايقة تدل على افعال ترتبط بالفم دھکذاء وترجمةالقطعة 
تکون على هذ! الوجه : 
« هو مدني ( حضعرى ) يبلغ المائة وعشرة آعوام وپاکل 
۰٣‏ رشيف وفخذ ثور كلحم ويشرب مائة قدر من الجمة حتی 
اليوم » ۰ ۰ 
وکان الط الهيرو غلیفی(۱) يستخدم فى كافة الستندات 
الدينية کنسخ كعاب الوتی وغيره من الکتب المقدسة ٠‏ وکذا 
فى تقوش حوائط المابده والمقابں وللکتایات على التمائیسل 
والاثار من كل نوع ۰ اما فى آغراض الحياة اليومية فان 
هق! اللون من الكتاية كان یتطلب وقتا وعناء كبيين ولذا 
قان الكتابة عطورت فى صورة آخری هى التی نمرٹھسا 
بالهر اطيقية التى تحوى کل العلامات الهيوغليفية الستضمة 
ولكنها آكش اختصارا ۰ وموصولة الى بعضها فی كثير من 
(۱) مبب اللغة تلمرية بالخط القيطى منذ القرن التالث فلیلادی ین تخل الصر يوق 
تخدموا الحروف اليرلائية یبا فيها الخررف التحركة كما إضافر؟ إلى 
بضع علامات نقلوها عن الهيروغلينية القديمة ٠‏ 


WY 


الآحيان ( لوحة ۲۲ ) ٠‏ وهى مرحلة تقرب من كتايتنا 
على حين تكتب الهير وغليفية من ای الاتجاهين بل ومن اعسفی 
العتادة وكانت الهر اطيقية تكتب داثما من اليسين إلى اليسار 
الى أسئل آحیانا “ ولعل هذا هو ما جعل الهيروهليفية اكش 
صلاحية كؤسيلة للوخرفة ٠‏ ذلك لان النقوش كان يمسككن 
ترتييها وجملها مناسبة للشراغ الطلوب - وكانت الهير اطيقية 
تستخدم فى المسعندات ذات الصبنة الدنيوية مثل الحسايات 
وآعمال الادارة ونصوص الأدب الخ وقد استخدمتك مسلاله 
الأسرة الحادية والعشرين فی الآدب الديتى للمرة الاو لى حمتى 
أصبحت شائمة على هذه الصورة منذ ذلك الوقت »> وٹدراسة 
نص هيراطوقى اليوم فی یسر يجب آعادة كتابته بالهى و غليغية 
ولدیتا مثل نقدمه لذلك هو السطر الآول من پردية آور بیضی 
فى لوحة (۲۳) وقد كتب بالهيروغليفية تحت الهين! طلیقیسة 
ويسعطيع القارىء آن يلحل الملىيقة التى اختصی يها اضرف 
الهيو غليقى الى نظیره الھیراطیتی ۰ 

وکان قدماء المصريين یسٹخدمون البردى كمادة إساسية 
للكتابة - والیردی نبات كان يتمو بکش: فى تلك الآيام فى 
مستتقعات الدلتا ولکسه لا يوه اليوم فى مص يل فى 
السودان ۰ وكانت مادة الکتابة هذه تجهز على الضسورۃ 
العالية : كانت تنزرع من ساق النبات قشرته الخارجية قم 
يقنطع الى شرائح طويلة توضع بعد ذلك الواحدة الى چاتي 
الأخرى على سطح مستو ثم توضع شرائح اخری قوق هده 
فی شکل صليبى ٹم تلصقالطیقتان سا وتضغطان حتی تچفقاء 
دینکن لمق القطعة المصنوعة بھذا الشسکل بقطمة آخری 
بواسطة الصمغ وھکد! حتی يمكن الحصول على ملف بانطولء 
المطلوب * وعلى ذلك فانه يمكن نسخ كتاب باکسله على مشل 
هذا الملف وعتد القراءة يفتيح القاریء جانبا منه ثم يطويه 
دیفتح الذی يليه يعد الانتهاء منه وهكذا ۰ وكاث الیردی 
مرتفع الثمن نسبيا ولدا كان یحتقظ به للأغراض الهامة - 
أما فى الأعمال اليومية فكانت تستخدم شظايا الحجى الہیری 
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وهي التى كان يتمرن عنيها التلامیذ فى المدارس حيث کان 
لا پسمح باستعمال البردى سوى للمتقدمين من الطسلاپ ٭ 
اما الواح الكتاية الخشبية فكان یستمسلها التلامین وخصيرهم 
( لوحة ۲۵ ) وکائت تنطي بطبقة رقيقة من الس مصقوله 
حتی يستطاع ازالة الكتاية بعد الانتهام من آمرھا واستعمال 
اللوح مرة اخری » 


آما القلم الذی كان یستعمله المصريون ( لوسة ۲۶ ) فلم 
يكن قلما بالمعنى الفهوم بل كان قصبة رفيعة يتحول طرفها 
الى ما يشبه الفرشاة عن طريق الضغط ( التدسيل ) ونحن 
نعجب كثيرا مما استملاعت هذه الفرشأة الدقیقة ان تصدمه 
إنا ۰۰۰ فهم لم یکتبوا بها فوق البرردی نے وهو أمى پستدعی 
الاعجاب ‏ النقوش الهيروغليفية التقنة والکتایة الهيراطيقية 
الثيياضة فحسب بل ان الناظی الجميلة التی تقطى جسدران 
القاپن كانت ترسم خطوطها الخارجية بهذا القلم ٠‏ وكان 
الحیر الذى يستعمله الكتاب من لونیت الاسوه والاحس ٠‏ 
وكات الآسود یصتع من الستاج وهو الحيى الذى يستعمل فی 
الكتابة عادة آما الأحمن فلكتابة فقرات خاصة مثل العناوین 
إو الكلمات الأولى فى الفصول أو آسماء الآلهة آو الکلسات 
الآخری الهامة ٠‏ 


وكاتت عدة الكاتب لوحته وآقلامه ومحبرة صغيرة من 
المام يخلمل قيها الحبی - وكانت اللوحة ( لوحة ۲۶ ) تصنع 
عادة من الخشب او العاج وتحوی لوحا مسستطیلا فی احسد 
طی‌فیه ثقبان لحفظ الحي وكان الثقبان يعملان غالبا صلی 
شکل الخرطوش ( الخانة الملكية ) اذى كان فى الاصسسل 
دائریا:( رقم ۵۵۱۲ و ۵۵۱۶ ) وأسفل اللوح تجويف طويل 
توضع فيه الاقلام وآما بقية اللوح فمرین بپاسسم صساحبه 
محفور بالهيروغليفية وریما آضیف الى ذلك اسم اللك 
و بعش التصوص المناسية مثل دعاء الى تحوت مخترع الكتابة 
وحامیها + 


لهذ 


وقد استغار صاحبنا الصغين «آنی» اللوحة الجميلة التى 
كانت لجده «مزی رع» لان آباه فلن أن ذلك يشجعه علىالتقدم 
فى دراساته وكانت ‏ الأدعية الدالية منقوشة على اللوحة : 


١. .‏ د« تقدمة يرفعها الملك الي تصوت سید ا 
0 (1) حتی يمتح معرفة الكتابة العی تصدر عنه (7) 

فهم الكلم المقدس الى «کا» الامیں بالوراثة والحاكم والموظف 
و نيلام الملك رئيس خازنی اللك مرى رع > - 

لاب « تقدمة يرفعها اللك الى آمون رع سید الکی نك 
الاله الوحيد الذى يعيش على الحق حتی يمنح النسيم العليل 
الذى یخرج منه والرھی الشامل فی القصی وی 
جازنی الملك « مرى رع » - 

وكان التعليم الذى يعطى فى المدرسة يحتوى غالبا على 
القراءة والكتاية ولیس۔من عجب أن نعلم أت طريقة الکتا بة 
الهروهليفية لم يكن من الستطاع التمكن منها الا بعد مران 
شاق ليضع ستوات وبعد أن يتعلمها التلميت ينتقل الى 
المراطيقية كما ینتقل طفل اليوم من القراءة والکتسابة 
للكلمات المطبومة فى الكتب الى معرفة الخط المادى ٠‏ وكان 
هدف الكاتب الشاب آن تكون له يد هيراطيقية متقنة ولسکی 
يصل الى هذه المرحلة كان عليه أن يقوم بنسخ عدة صفحات 
من ص ما ۰ والواقع آن چاتبا کپیا من التمرین الدرسی 
کات يتضمن نسخ عده من الکتپ الناسية ثم یسح العام 
الأخطاء فى إعلى الصفحة ٠‏ ولدينا من ا هذه الدسخ 
اليردية التی وصلت الیدا ما يشير الى إن كاتبها کان ينسيخ 
ثلاث صفحات يوميا (۳) ذلك لاله كان یؤرخ صفحاته عسل 
التوالى ٭ 


(۱) اصطلاج و الكلم القدس ع یعتی + الکابة الهيروغليفية » ٠‏ 

(), ای اشرع الكتابة ٠‏ 

(5) « صفحة > هدا تمنى كمية من الكتابة ننضسمن مجبرعة سعلود القية وحين پصل 
لكاتب إلى آخر الصفحة يبدأ 5لسطر الأول من مجبوعة آخری أو صفحة آخری الى يسار 
السالفة ٠‏ 
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الوحة مقدمة 
٭... حسین أكسون بين اللوك العدول القائمين امام آمون رع 
ملك الآلهة وأمام أوزيريس سيد الابداية 


١ لوحة‎ 


٠‏ (سكل!) منتوء إله مرسویتس: 
وهی إله الحرب 


(إسكل؟) اسو رع. الإله الاعظم 


ابطيبة 


لوحة ۲ 
قاعة الفرش 
رب وا 


رن يتب فى لوط نم 
النصة التى کان بت 
5 ا ايم 


٣ لوجة‎ 


زوج من الأساء ة المرصعة العچی 
۳ اور الاهبية أ 2 با 
والزخارف تمثل الاله + 3 وس 
ات هروش رانده جالستا على ره یت 
2 زمره اللوت 
لوتس 1 
میں صلیں على 


رأسيهما قرصا الشمس 


٤ةحول‎ 


(شکل۱) مبخرة من الدروئن كان بحرق البخور فى القدح الکبیر» على حين تحفظ 
كمية إضافية فى الصندوق الصغیر الذي هى وسط. 


(شکل۲) 


عدد من الزامیر (الزمارات) المصرية فی التحف البریطانی 


الوحة 2 
(شکل ۱) تمتسال من لحي 3 
الٹون یستل متاۃ تصزف عل (شکل۲) صلاصل من اثمروتر 
الحنك: الأسرة (۱۹) 


٦ لوحة‎ 


رسم من جدار مشرة. يمقل نبيلا حسریا يصيد الملیور. ترافنه زوحت وإبدته 


لوحة ۷ 


الشكل١)‏ رسم مسجده الغرفة 
الرئيسية فى منزل الوزير فخت 
بالعمارية 


7 نص () رسم تضليش نزن 
الوزير تأحت بالعمارنة 


مقطع لاحد المنازل الخاسة بالعمارئة (رسم مجدد) 


لوحة 5 
(شكق!) نافذة حجرية ذات فتخات طولية, من أحد النازل 


الخاصة بالعمارنة. 


لی میں 


(شکل٢)‏ مغزل الوزير (تعت) بالسارنة. والدرج يؤدى الى 
الیاپ الأمامی 


الوحة 31 
رسم من إحدى القاہر الصریة يمثل سادبة. لاحظ الشكل المخروطى الضمغ 
بالدهون العطرية للوضوع على رزس الضيوف 


1١ لوحة‎ 


من فى بيت الوزير تحت بالحمارنة؛ يطل من الفرفة الوسطى الرئيسية على غرفة 
جلوس السيدات ويمكن رؤية منصة الاغتسال في الفرقة الاخیرۃ من خلال الاي 
9 فی الغرقة الاخيرة من خلال الباب 


لوحة ۱۲ 
وب تمثالان جالسان لاحد النبلاء: أو 

كيار اارظفین. وسمه زوجته. 
الأسرة (۹۸) 


لرحة ۱۳ 
[شکل۱) مسند راس من 'العاج, سن الدولة الوسطی (التسمف البزیطانی) 


(شکل۲) شعر مستعای لاجدی 
السیدات الصریات: من شعر 
حقیقی مضاف إليه مسوف 
الاغنام (المتحف الیریطانی). 


وجه ۱۶ 

[شکل ۱) إناء من زجاج متعدد 

الألوان ١‏ من العمارئة (متحف 
5 پروکسل) 


(شكل ۲) قسلادة من حسيات 
(خرن) القاشانی الزجع على 
شكل إکلیل من الفساكسيسة 
والازهار: من العمارئة. 


(المتحف الصری). 


8 E 
مكاحل ذات أشكال مختلفة (بالتحف البریطانی) والمكدلتان اللتان الى اليمين‎ 
صنعتا للملك توت عنخ أمون‎ 


لوحة 13 


صندوق أدوات الِزیئة لاصدى السيدات الص ریات وھو يضم آوانی للدھوں 
ومكملة سزدوجتوسشسطا وزوجسا من الثمال.. الخ (المتحف البریطانی) 


لوجة ۱۷ 


(شكل؟)إثاء للنبیڈ من الفخاں, 
عليه كتابات بالمداد تتضمن 
تاريخ ونوع التعيثة. 


(شکل۲) انبسوية على شکل 
الزاوية ومصفاة من الرصاص 
المصاصه كانت تستحمل لشرب 
النبيذ. والى آلیسار إناء صغیر 
من الورصاص للقمس (من قل 
العمارنة ‏ التحف البریطاٹ 


لوحة 14 
(شكل )١‏ تشال صغير چالس 
من الپسسرونن لاوزیریس, إله 
الرتی. (المتمف البریطانی) 


(شکل۲) تمٹال صخیر جالس 
من البرونن لایزیس - حستصور, 
زرجسة أيزيريس, وهی ترش 


جورس, إبنهما الرضميع. 


الوحة 1۹ 

شکل (۱) سومياء آحد الصجول 
القدسة من العصیر الرومانی 
(التحف البريطاتي). 


شكل (؟) قطة من البْزونز تلالهة 
او باستت. تصحل باقراط من 
الذمپ من الاسرة ۲ (التحفہ 
البریطانی) 


له مصری يخرج من آحد العابد فى مهرجان محمولا على الاعناق 


0ے شر نت 
شكل )٢(‏ أحد تمثالى ممنون فی ٠‏ 
اطييبة. وإلى جاتب ساق الاك 


mn 59‏ لام 
هرف مرت 
ميم اف 


لوحة ۲۷ 
مثال من الكتابة الھیروغیلفیة مع مابقابلها من حروب عربية وترجمة حرنية لها 


RE a 


ا مھ 


الوحة ۲۳ 


صفحة من بردية «دورینی» (التحف البريطاتى) .. التي تتضمن قصة الأخوين. 
وهي مكتوية بالهبراطيقية. ومعنى السطر الأول «وبعد مضی عدة آیام على هذاء 
إبتى لنقسه قصراً بيده فى وادی الارن». 


فوحة :۲ 
قوحات كتاية واقلام بالتحف البریملانی. 


٢٢ لوحة‎ ٠ 
فوج لل أبة من الخشب عليه تمرين مدرسی يتضمن قائمة بأسماء بعض «کفتیر»‎ 


(امالی كريت): (الأسرة ۱۸) (التمف البريطانى). 


مس (شكل ؟) مومياء أحد کینة 
(شکل ۱) خاتم باعلاه جسعل انون (الاسسرة 404 وتر 
(جعران) لكبير گهنة یتاج فى 


التمائم معلقة في الرقبة. 
عهد أمتحتب الكالث الدعی «بتاح : 


موسی». (الأسرة ۱۸) (التحفہ 
البریطانی), 


لوحة ٦۷‏ 
(شکل )١‏ التابوت الداخلی الذھب السيدة مجنت 
محیتہ (الأسرة ۱۹) (المتحف البريطائى]. 


(شکل ۲) مومياء اجدیی الكافتات الوسيقيات 

امون رع فی طيبة؛ وتدعى «کاتبت.. لاحظ القناع 

ذا الوجه افذھب والایدی الخشمية التى تعحاي_ 
بخواتم حقيقية من العقيق وإلى اسقل ذلك 

قسلائد رتمشال «آو شيتى». (لسرتا ۱۸ 16) ' 
(المتحف البریطانی) 


الوحة ۲۸ 
٠‏ تمائیل «أوشبقى: من عصور مختلفة. من اليسار الى الیمین: كاهنة موسيقية 
لأمون (حجر جيرء أسرة ۱۸) الولف محوى» (خشی, اسرة ۱۹). تمثالان للملك 
«باى تجم» الثاني (قاشانی مزچج. اسرة ۲۱), تمكال المشرف على املاس الدعو 
«ياخاس» (قاشاتی مزجج؛ اسرة 51) (التحف البريطاني) 


لوحة 4؟ رسم مکتابة من كتاب الوتی, 
الرسم یمثل الروح (با) تزور المومياء فى القبرة؛ من بردية «انی» الاسرة (15) 
التحف البريطائي. 


۔وحة ۲۰ قتح الغم 
نی آفتج فمك بالساحر العظیم 


لوحة ۲۱ 
(شكل١)‏ فساس من الضشب 
[التجف البریطانی)ء 


'(شكل؟) منجل من الخ 
أسناته من الظران (المسران)_ 
(التحف البریطاتی). 


نقل تمشال ضسخم فى عصسر الدولة الوسطى (عن ديوراما بعتحف الطلوم: فى 


ترجه ۲۲ 


تابوت بق دمن خلج پالذمب : 
للملك «انتف: الضاعس» الأسسرة 
(۱۷) (التحف آلبریطانی) 


لرحة ۴۱ 

(شعل)) مسنطظر 
للصحراء بالعمارنا: قي 
اتجاه الجنوب 


(شکل۲) العمل یالحقاثر التی 
تقوم بها مجمعية الکشف بعمصر» 
فی العمارئة 


لوحة ۲۰ 
(شكل )١‏ الغرفة الوس یا ار 3 
باحد متازل العمارنة 


(شكل ۲) منظر اوصبع (عن قرب) لأرضه 

7 العرفة البيدة اعلاه يرى فيه آثار ملا 
الخشبيه موجودة في الاماكن آلطین 
التون الذی كان يغطى عرارص السقف 
الاصلیه التی نسقطت فيها. 


لوجة ۲۳۹ 


. اتمثال من الجرائیت لثملك (سنوسرت) 


الشالث. آحد سلوك. الأسرة الثانية عصرظ 
(التہف البریطانی) 


الوحة ۳۷ 
راس من الاوپسدیان می صورة 
احقة لاجد ملوك الأسرة الثانية 
عشرة؛ وقد يكون «آملسحات» 
افتالت. 


لوحة ۳۸ 
الجزء الاعلی من تمشال ضصحم 1 
من الجراتيت للملك رمسیس 
الشاني», 


أمتار, «التحف البريطاني», 


'وكانت تدرس الرياضة كذلك الى حد ما وکالت تحوى 
مجموعة من الاعداد ذات الصينة العملية * وقى بلاد مثل ممی 
يطفى الفيضان فى كل عام على حدوداوضها الزراعية , كانت 
نت مقاييس الارخی مرا يالغ الضرورة + والی جاتب ذلك 
نرى أن الو ظفین الذین يعملوت فى بيت الال والکتاب الذین 
یمسلون فى الادارات المتصلة بالضرائب أو خرن اعيوب 
یحتاجون الى تمرین كامل فی الحساب وقد بقيت لنا 
مسائل حسابیة وریاضسیة من ذلك العهسد وأشهرها پردية 
« رند » الرياضية المحفوظة فى المتحف البی‌یطانی ٭ 

ولايد آن النظام فی الدرسة المصريةالقديمة كان ضارما 
ودلیلدا على ذلك الكلمات الٹی تشي اليه فیما یتصل بتصحی 
الانشام الذی ينسخه التلاميق فيقول المدرس لتلاميسذه 
٭ أكتب بیدك واقرا بفمكت لا تتراخ ولا تضع يومك فى 
تکاسل والا فالويل یا ساد < اتبم طرائق معليك 
واستمع إلى تعاليمه ء لا تقض اليوم متکاسلا والا ضربت + 
إذن الصیی حل 7 وهو یسیع أن ضرپ(١)‏ » ٭ 

درم المدف الذى کان یتسم به استخدام العقوپات 
البدنية الا اته یظهی أن السلطات المدرسية كانت تذهب الى 
آبعد من ذلك فی حماستها لتصحیح اخطاء الصغار ففى فقرة 
آخری من اخدی كراسات التسغ ترى الدرس يصف للتلمیذ 
ما [صایه هو حين كان صفيرا لا يحمل آی مسئولية فيقول له 
دان نظرت الى حين كنت صستیا مثلك لکدت ترانی اقفی 
یومی بالقيود فى يدى وھذا هو ما کان یقید أطرافى حتى 
يظل لا یبرحھا مدى ثلاثة شھور اکن اسن فى ال عق 
حین يكون آبى وآمی واخواتی فى الحقل » ومن الواضح أن 
آثی هذه المعاملة السيئة كان آمرا يبعث على الآمل فيقوك 
المدرسى « حین رفعت عنى القيود و آصبحت یدای حر آصبحت 
ممیز! عن الأيام الخواٹی وصرت آول آقرانی بل وتفسوقت 


عليهم فی الكتب (۲) » - 


(۱ ۰ ۴) ترجمة آرمان ویلاکمان السايقة - 


الحياة ب ۸۹ 


والفقر ات السایقة نموذج للحث على عمل‌التلامید لنسخ 
« محستة » وهي تكش فى النصائح الخاصة بالصتاعة ومی 
تقی‌یفك مهنة الكتابة مع عقد مقار نة للحط من شان الحرف 
الاخرى وتحذيرات مشددة ضد الاستهتار فيقول المعلم د نقد 
بلغنى انك تهج الکتابة وتنفمس فی اللھو وتنتقل من شافع 
الى تارج تقوح مته روائح المعة لتقودك الى الهلاك » (۱) ۳ 
وبالاضافة إلى هذا النوع من المسادة كان الاولاد پنسسحون 
كنك نماذج خطابات تتصل یالاعمال من كل نوج ۰ ويعض 
هذه الخطابات كان يقدمها المدرس من امثلة اصلية على حين 
کان بعضها الآخر وهميا ۰ وكان هدفها تعليم التلاميق انشاء 
الخطابات من كل نوع ولیعتاد صسور التعبیں الفيساض ٠‏ 
وكانت توضع امام التلامیذ كذلك قوائم طویلة من الکلمات 
تحوى أسماع الاجرام النسماوية ومختلف رتب التساس 
والآسماء الجغ‌اقية واسماء المبانى وآجزاءها وعددا عدیدا 
من انوا الطمام والشراب - وهناك مثل طريف لذلك في 
لوحة الكتابة العى تقدمها فى لوحة ۲۵ ويها قائمة من آسماء 
بے ما وم اي ہر الآسرة الثامنة 
وطاق ان تسستخلمی ان الاولاد کان عليهم ان 
سو ثم يحفظوها ٠‏ وقد آمضى الصفی دانی » 
متباحة کی هدا العمل حي تؤييملت الشمس کید الما - 
ولم تكن فصول الدراسة تعقد بعد الظھں فلما صرف المدرس 
تلامينه اندفع مع زملاثه فی صيحات الفرح خارجين من 
الینی كمأ يفعل اطقال اليوم ٠‏ وقد كان للجهد التی يذله 
اه فى تجويعه وكم سره ان يلقى آمه وهی تنتظرہ فى 
الخارج تحمل له طمامه من كين وج ٠‏ ويعد أن تناول 
وجبته أصبحت لديه الحرية لیلمب كما يريد ٠‏ 
ويؤدى بنا وضع كتب لدو إلى التدیر فى تو ضوع 
الأدب المصرى عامة - - لی نوع من الأكئب كان الرجل الثقف 
يهتم به؟ يمكن تقسيم هذه الکتب الى مر تبتين: الأولى مجموعات 


(۱) ترجعة ترمان وبلاکمان السابقة "ر 


۸۲ 


من الوصايا الناقعة والأخرى قصص - ولنبد1 بالمجمسوجة 
الأولی ˆ 3 

كان المصريون یش‌مون دائما پالتمبر عن أفكارهم .عن 
السلوك الشخصى فى صورة نصائح ( متل کتاب الأمتال فى 
التوراة ) وكان من عادة الکاتپ ان یضعھا على لسنان دجسل 
عظيم من عص قديم يكون قد اشتھں بالحکة ٠‏ ومن إشهن 
كتب الحكمة هذه « تعالیم بتاح حتب » التى يظن ان كاتيها 
وزیں يحمل هذ! الاسم عاش فى عهد الملك «اسسى» من ملوك 
الأسرة الخامسة ( حوالى ۲۹۵۰ ق *م ) وتمثل مقدمة هذه 
المجموعة بتاح حتب فى سه المتقدمة وهو يآمل آن يتلقى اينه 
خلاصة حكمة سنيه الكثية ۰ تم تراه يعد ذلك يقدم له 
مجموعة من النصائح التى تتصل بالسلوك الصحيح فى 
مختلف المتاسبات فهو يحذر إبنه من الضرور سوہ ہا 
ويحرضه على قول الصدق دائما ثم يتناول الحديث عن مزايا 
الزواج ويصف كيف يجب على الضيف أن ينصرف حين يدعى 
ال مآدبة و هکت! > وهناك كتاب آخر یشبه. هذ! الکتاب یتسب 
إلى وزیی من آقدم العصور يدعى « کاجمتی » ويحوى هده 
التصيحة التی تتصل بآداب المائدة : 

« اذا جلست مع (شخاص كثيرين فاصطتع كراهية 
العلعام حتى ولو كنت شديدالرغبة فيه ۰ ان الأمن لا یسقلام 
وقتا طویلا لضبط النفس و أنه لمن المشين أن تكون تھما - 
تعس هو الرجل الشره من آجل جسده (() ٠ ٠‏ 

وقد آدت جهود المصريين کتصاصین الى نتائج أطيب سا 
آدت اليه المجموعة السابقة ٠‏ وقد حقظہ لتا عدد من القصص 
على الیرذی وعلى شظایا الحجر الجيرى وخيرها من كل ناحية 
" هو قصة سنومی الشهيرة ۰ وتقع أحداثهاً الرمتية فى الجزم 
الآول من الأآسرة الثانية عشرة ٠‏ وتبدا القصة بملخمن مو 
عن موت امنمحات الآول. مؤبسن البیت .ا لمالك * وجني موت 


ده ترجمة إرمان وبلاكمان السابقة 


م 


المنك المسن كان أينه ستوسرت فى طريق العودة من حملة 
ضد الليبيين ووصلته آنباء موت آبيسه وهو فى الطيريق 
قاسرع لیصل قبل أن تتم مؤامرة بدیء فی نسح خيوطها 
یقتملد وضع ملك یتاقسه ووصلت أثيام تلك المؤامرة الى 
تبیسل ذى رتبة ممتسازة يدمى دوهي كان فى حاشية 
«ستوسرت» * * و احتویا لقن خ «ستو هى» وخشی مغبةالنج به في 
الصراع الوعيك فعول على الهرب السريع + و اخذ یتنقل من 
مکان إلى مکان حتی شق طریقه الى الل ال فلسطلین خی 
لقى « نشی » احد آمیاء هذه التواحی وصادقه ٹم بدا العظ 
یحالقه و سرت سٹون "وازداه غنی وقوة کحاکم اقلیمی ورغم 
ذلك كانت آفکاره تتجه نحو مص ويحن للعودة اليها ۰۰ 
ولحسن حظه استجاب القدر لسؤاله فصدر می‌سوم يستدعيه 
إلى بلاط فرعون وامتلت نقسه فرحا وعاد يآسر ع ما استطاع 
حیث لقيه سنوسرت الآول و پلاطه لقاء سار[ <ٴ 

هذه هى الفكرة البسيطة لهذه القصة القديمة ويستطيع 
انقاریم آن يدرسها بنفسه )١(‏ ان اراد آن يستمتع بحیکتھا 
الرائمة + هذا الى آن آسلو بھا الیء بالصناعة الاد الأدبية إسلوب 
قوی آخاة يسعطيع أن يسرك آثره فیتسا صلى مر القروت * 
وهتاك فى القصة فقرات ماطفيتة مثل تلك الفقرة التى 
يردد فيها النبيل المنقى حنینه الى مم د 

« أى رب كيغما تکون انت يامن رعمت فی طريق الهرب 
۰ كن رحيما بی وآرچعتی الى العاصمة ٠‏ الا لتسمح لى آن 
آری المكان الذی يعيش فيه قلبى ٠‏ أى آمر أعظم من أن يدفن 
جسدی فی الآرض العی ولدت قيها (۲) » - 

آو حين يصدر المرسوم الملكى باستدعاءم «سنوهی» فی‌لنة 
عالية يحرضه على التفكير فى يوم موته والصودة إلى مصر 

3 حيث تتام له ملقوس دقن جليلة - والقصة مليثة بلسسات 


(1) مشلا فى ترجمة رمان وپلاکمان فى کتاب 
The Literature of tye Ancien Egyptians‏ 
(؟) ترجمة إرعان وبلاكبان الساعقة ٠‏ 


ع۸ 


واقەیة متها الترحیب الصاخب به من الملكة وآطفال الہیت۔ 
ا مالك حین شاهدوه وهم لا يكادون یصدقون آن ذلك البدوی 
الأشعت هو رجل البلاط فى العهد القاپر ٠‏ 

ومن الواضح لاول وهلة أن القصة التى تتاولناها 
يبالوصقف قصة ذات صبفة شبه تاريخية تستهدف قص أحداث 
مدت فعلا خلال حكم سٹوسرت الأول وسواء آكان لها آساس, 
تاريخى ام لا فانه يكاد يكون من المؤكد أن معظم عالقصصء 
التى شاعت فى مصر القديمة كان یعتبر‌ها الصریون روايات. 
تاريغية ۰ وباستیعاد الحوليات اللكية كانت هذه القصص 
لديهم اقرب مورد للتاريخ الکتوب ولذا فاننا لا نعجب حين 
تجد أن الممثلين الآول فى هسده القصص هم غالیسا ملسوك. 
العصور النابرة أو الآلهة - وھکنا خری مثلا آن قصة الملك 
خوقو والسحرة تتحدث عن نشاة الأسرة الخامسة ٠‏ ذلك ان 
خوفو آول ملوك .الآسرة الرابعة دبانی الهم الاکیں یصسور 
کائما هو جالس فی تمه يصقى الى مجموعة من الأقاصيص 
التى لا يقبلها العقل يحكيها له طفاله - وآخير! يقف الامبر 
حورددف ويعرض تقدیم ساح يستطيع القيام ببعض, 
المعجزات ۰ وحين يوّتى بهذا الرجل الى البلاط ويظهر قواه 
الخارقة پساله قرعون سس! عن بعض الامور فیجییه بان بیته 
سوف لا تطول مدة حکمه على عرش مصی وان الحكم سینتقل, 
الى ثلاثة [طفال يولدون من سيدة تدحی «روددت» هی زوچة 
لأحد كهنة رع ٠‏ ثم یتناول الوصف بعد ذلك مولد هؤلاء 
الثلاثة و کیف شارکت الالهات * « أيزيس و نفتیس و مسخنت. 
وحقت» فى عملية التولید والتتبژ بالمستقبل العظیم‌للموالید - 
ويمكن ريط علاقة هذه الأقصوصة بالتاریخ آن نحن تذكرنا 
آن قيام الأسرة الخامسة يرجع الى نفوذ كهتة رع فی 
هايو يوليس وان عبادة الشمس خلال حكم هذه الأسرة كانت 
اوضح معالها ٠‏ 7 

وهتاك قصة آخری مشهورة ترچسع ال عصی قديم هی 
قصة « الیحار الغريق » وقد کتبت فى الدولة الوسطى.وهى, 


و 


تحدثنا عن يحار عرق فى اليح الآبيض المتوسطل وقد ذهيت 
السفينة يددا ولم ينج منها سواه فتقاذفته الامواج الى جزهرة: 
سحرية حيث التقی بعبان ضخم « طوله ثلاثون ذراعا وطول 
لحیته آکثر من ذراعين وجسمه مخطی یالذهپ وحاجياه من 
اللازورد الحقيقی (۱) » وقد آثبت هسن! المخلوق العجیب 
حليية من طی‌از فائق قبعد أن أصفى الى مغامرات الیحار قصن, 
عليه قصته العجيبة ۰ وجاءت سفينة الى الجسزيرة انقنت 
الیحار الذی ارتحلالى معس محملا بهدایا الثميان ٠‏ و نستطیم 
أن نتيين وجه الهبه بين هذه القصتة وبين القصة الشسهورد 
المعروفة بقصة السندپاه الیصری فى آلف ليلة وليلة كما 
تستطي تقول أن القصص المصرية تظھں کانما هى تموذج 
آصلى لکل نظات‌ها من قصص الغامرات فى يلاد الجان ۰ 
واستس تاليف القصصی فى الدولة الحديثة كما كان 
الاس فى العصور السابقة وان _طرآت على اللفقة المصرية 
تغییرات كييرة ٠‏ ذلك لآن اللفسة الصریة الحسديثة س كما 
يسميها علماء الآثار ‏ لا تعدل فى جلالها اللغبة المصرية 
الوسطى الكلاسيكية ولكن هناك عددا من الروايات المسلية 
التي حفظت لتا عن متا الطريق ولعل آشھرھا هی قمسبة 
الأخوين ( لوحة ۲۳) - ۲ 
وتحدثنا القصة كيف أن أحوين هما آتبوو پاتا ب و آکی‌هما 
وهو آنبو کان متزوجا ب کانا يعيشان فى صداقة وسلام معا 
ویسلان كقلاحين ۰ وعاد الأخ الأصفن .ای البيت یوما من 
الخقل لیحضر۔ بعض الحبوب التى كان قى حاجة اليها فوجد 
زوجة آحيه تمشط شعرها وحاولت الروجة اغرام « ياتا » 
قلما تابی اشمئرازا وغادر البیت عولت على أفساد ما يينسه 
وبين آخيه ۰ ولا عام زوجها فی المسام ادعب أن « ياتا » 
هاجمها قامتلاً قليه حقدا على آخيه البرىم وعول «آنبو» على 
خذبحه ولكع بقرتين كان يسوقهما « باتا » الى الحظيرة حذر تاه 


4120 ترجسة اران أر بلاقمان , السابقة + 


ہین 


فجرى هاريا يطارده آخوه ۰ وتصدی كل متهما للآض عير 
مچری ماع آمن رع حور أختى .أن یرم بيتهنا واستطاع 
« ياتا » أن يقنع آخاه أن زوچه خائعة وأنه يرىء قباد أثيو 
الى البيت وذیح زوجه ورمى چشتها للكلاب ٠‏ 


ثم ذهب « باتا » الى وادی الأرز حيث عاش هناك زمشا 
وآخن یصید من حيوان الصحرام وطلب تاسوع الآلهة الى 
خلوم أن يشكل له زوجة فائقة الجمال حتی لا يكرن وخيدا١ ٠‏ 
وكانت هذه الروجة سبب دمارء - فحين كانت تسپ یوما على 
شاطىء اليحى آلقت عفوا يغصلة من شس‌ها وحملها التيار 
الى ممصي إلى حيث كانت تفسل ملايس فرعون فتقذ عطرها 
الى الثياب الملكية ولا شکا فرعون من ذلك وهو يعتقه أن 
الملابس لم يحسن غسھا قامت التحريات فى كل ناخية 
وانتهت الى اكتشاق خصلة الشس عتد مفسل الٹھں ۰ فجىم 
بها الى فرعون آلذی آمر پالبحث عن صاحبتها فوجه بعثة إلى 
وادی الارز ولکن « باتا » قضی عليها ووجه آخری استطاعت 
آن توفق وتعود يالمرآة الى ممس ٠‏ ولا تزوج فرعون منها 
ورفعها الى مرتبة الأميرات التمست منه أن يحقق سوت 
زوچھا بارسال رسول إلى وادى الأرز ليقطع ضجرۃ الآرز 
لن جج ہک خد تراه وت لل الأس 
ومات « باتا » لفوره > 


ولك آس × ياتا » لم یت بالنسية للووجة الخائنة کته ذلك 
0 «آنیو» آعاد اليهالحياة . آذ آرجع له قلبه قعادالىالبلاط فى 
ثور مقدس وكشف عن شخصه للامبة فآمرت یدبع 
۳3 تقطتين من دمائه سقطتا على الأرض آمام يواية التصر 
و ثبعت مکانهما شجرتا پرساء ضخمتان وحين جلست الأفيرة 
تحت احداهما بعد بضعة آيام سمعت «'ياتا » يتحدث الیها 
فأدركت آنه مازال حيا ٠‏ فا نطلقت المرأة المذعورة الي فزمون 
وطلبت اليه آن يقعلع الشجرتین ويضنع منهسا آٹاٹا ٠١‏ ولم 
تفلح هذه المكيدة مرة آخری لان شظية من الخشب دة ی 


AY 


فمها فحملت من الشقلیه يابن كان هو ياتا نفسه ۰ ۰ ويموت 
فرعون اعتلى العرش واوقع العقوية بالزوچة الشريرة وعین 
آخاه الآكيى و لیا للفهد ٠‏ 

ويستطيع الباحث فى الدراسات المصرية أن يدرك للتو 
عقب قراءة القصة أن الاخوين لم يكونا من البشر ء وان 
مقامواتهما العجيبية ليست كلها من اختراع الیو ائیین - 
و یستطیع القاریء إن يتذكن إن « اتقصص » عند قدمام 
المصريين كانت لونا من الوان التاريخ الشعيى وقصة الأخوين 
فيها ناحية مته ۰ ق « أتيو » الاخ الاکیر لیس سوی الاله 
انوبیس وياتا يعرف کاله كان يعبد ا ی جاتب أنوييس فى 
مصر العليا قي مدينة ساکا ورغم ذلك فان قصة «باتا» تمیطہ 
اللثام من عي شك عن جانب من قصة آوزیریس فى الصورة 
الشعبية وتشي بصفة خاصة إلى موته وال بعته یواسسعلة 
« آئیو » ۰ 

اما التراث الدى یتصل بمختلف الآلهة وتواریخهم فقد 
احتنظ به فى الادب الدینی أتذى جمعه الکهنة ٠٠٠١‏ ویکاد 
كل د قول » من متون الآهرام القديمة وكل فصل من کتساپ 
الوتی يحمل .اشارة أسطورية لا نكاد الیوم نفقه لها بعتي - 
ولكن: يجب علينا آلا تفترض آن هذا الآدب الدینی الرسمی 
كان یترژه عامة الشعب ٠‏ فمن ناحية لم يكن يعرف القراءة 
والكتاية سوى القليلين وحتى هذه القلة لم يكن ٹیسح لها 
غالبا بمطالعة کتب المعايد التى كانت قراءتها مقصورة على 
الكهنة وحدهم ٠‏ أما الصوت الجنرية التتى تنطى جسدران 
الكقاير والتی كتبت: عل اليردى والآدواث الجتزية فکان 
پنسخها كتاب معيتون ء ولا یکاد يفقه ممتاها من کتبت من 
اجلهم - 
- وكان يحتفظ بتراث الدين فى قصصن شعبی س كما ھی 
الحال فی جهات آخری فى المالم - یصداول من فم الى فم 
وجروى فيه [متع الحوادث عن حيساأة الاله ب ويعشن هده 
القضصس ‏ مثل قصة الأحنوين كان يدون احیساتا ۰ ونسن 
ثحس بالشکں العميق لذلك الضوء الذى تمنحتا ایام ٠‏ ۰ 
AA‏ 


ولمل البعض يتساءل ان كان مؤلفو آمثال هذه التصص 
يسغرون أحيانا من أيطالهم المقدسين كما یفصل سراي 
اليو نان حین لا يترددون فى المبالغة فى اخفاق الاو لپ 
وخیاناتھم وحيلهم ومداعياتهم ۰۰ والواقم آننا نستطيع أن 
تلمس هنا كذلك تقس الحرية فی التعيير ولعل من الامثلة, 
الواضحة لذلك القصة التی کشت عنها آخیر! فى بردية ترجع 
للآسرة المشرين وقد تشرها الدكتور جاردش (8)'٭ 
وتكشف هذه الوثيقة الهامة عن جاتب من جراتب :الف کو 
المصرى ومدی اعتقادہ فى الآلهة وتتضمن وصف حادث هام 
7 القضية العظمی‌التی اقامها ەستءله الشر ضد وحور يس» 
بعد موت « آوزیریس » والد الثانى + وادعى «ست» آحقیته 
لمرش مصی الذی کان من نصیب حوريس شرعا ۰۰ ولكى 
يصل الى امداقه لجا الى مختلف الحيل قادعی أن حوريس ليس 
اپتا شرعيا وآنه هو آحق بوراثة العرش لهذا السبب ۰۰۰ 
وهكذا جیء بالقضية آمام مجمع الآلهة ٠‏ وحين يبدا وصف 
الأحداث التی تعداولھا اليردية تكون قد مرت ثمانون سنة 
من يدع القاضاء ٭ وسرعان ما تضيق صدور الآلهة ويبدآ 
الواحد فى عرضى دهواه ثم يبدا الآخسسں فى شرح احقيتسه 
ويكاد المجلس یتخذ قرار! لولا أنه يحس أنه غير قادر صلی 
ذلك ۰۰ وبعد استعراض طويل لصور شستی من الخداع 
بل الثورة ‏ تنتقل ملكية مم فى آخس الآمن الى اين 
آوزیریس ۰ 


والقصة احصدی القصص الشديدة الأثى قى الأديه 
المصرى ومن آکش‌ما تشويقا من غير شك - هذا الى آن 
الخشونة غير المعقولة التى يجيب يها الواحد من الآلهة الآخر 
وحدة صخبهم جميعا ۰۰ ب فاله الشمس تخضيه ملاحظة 
تهكمية من آحد اعضام المجلس حتى يشطن الى الائسحاب۔ 
إلى خيمته حتی يترضوه ‏ وعدم وصسول الجلس الى قرار 


؟) بردیه شستربیعی وقم ۱ ۰ 
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يفْحاق مرة الى هذا الجانب ومرة آخری للجانب الآخس ۰۰ 
كل هذه الظامر التى تکشف عنها القصة تحول الآلهةالمصرية: 
الى کاشات مادية آمأامأعيندا -- ورغم ذلك قانهم لا يشقدون 
وقارهم كخالدين لآن اله الشمس . كسابق العهد يه مضت 
آلقدم س هو «سید العالم» و «ست» یدبع له كل يوم آعداءه 
حين يرتخل فواق « قارب ابلایین » السماوی * 


الفصل الخامس 


دفنة جليلة بالجبانة 


« كان تالسيدة «حنت محيت» زوجة وجدخوٹسوء جازن 
معيد آمون رع فى الكرتك والكاهنة الموسيقية للاله مريضة 
مرضا خطبرا من آسبوع ۰ 5 

و کان «جد خو نسو» قد انتقل منل.آسبوعين الى آوزیریس 
فريسة شكوى حار فی تشخيصها الاطبام والآن ها هی ڈی* 
زوجه على آبواب الموت ۰ وكان الحزن قد آوذی بها بعد وقاها 
زوجها. فاصرت على مصاحبة جثمانه حين کانوا يعون په 
التهى الى مكان التحنيط فى یسوم شتام اشتد ريحه وقره 
قاصایها برد تحسول إلى التهاب رئوی واستدعى للعو كاهن 
طبيب من هيكل تحوت ولم يضم الوقت بل جل یتلو رقی 
سحرية لم يغب آثرها من قبل فى مثل هنه الحالات وكان 
تصها : 1 3 - 

.« أشرج..آيها الپرد يا من تكسى العظام وتحطم الجمجمة 
وتوعج الدماغ وتسيب ألم الشعحات السبع (۱) فى رءعوس 
آتباع حسوریس التی تتجه نحو دحوت ۰ ها آنا ذا قد آتیت 
بالعلاج ضدك بالجرعة ضندك حتی لبن المرآة الٹی حبلت طفلا 
ذكوا والصمغ النطن عساھا تطردك : لملها تضطرك للش‌وج: 


٠ المینان وقصما لاش رژادنان ولف‎ )١( 
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لعلها تدفعك خارجا + عساها تطردك ٠‏ آخرج على الآرض ٠‏ 
أبل ابل ابل ابل » ٭ 


ورقم جهود الرجل الفاضل نحو مريضته فان حالتها 
ساعرتء لآان المرض كان فوق مستوى قدرته * وبقيت دنزمتء 
علوال الیوم ا ی جائب سریں آمها وهی تستشدم مروحة من 
قش النخيل وتضع على چبھتھا ضمادات من من‌هم ميرد ٭ 
وحين غاص رع اخی! خلف جيل « مانو » جاءت النهاية 
وار تمت «نزمت» باكية عند طرف السریں من ناحية القدمين 
نت لقد لحقت « حنت منحيت » بزوجها فى مملكة آوزیریس ۰ 


وکان موت ربة البيت علامة لما سوف یظهر لنا اسی‌افا 
فى مظاهی‌اغرن۰ قلقد اندفمت «نرمت» وخادمتها ال الشارع 
دهن یصی‌خن فى صوت می‌تفع ويمزقن ثيا بهن ویهلن. الطين 
والتراب فوق رءوسهن وسرن فى الحى الشمالى لطیبة حتی 
وصلن الى بيت « نسامون » آخ و حتت محيت » فلما انباته 
« نومت » يموت آمها لحق يموكب النسناء وثيابه الكتانية 
الرقيقة ممزقة والتراب يغطى جمعه ( شعره الستعار ) وهو 
یضیب صدره بيده ویئن فى صوت من‌تقع ۰ 


وعتد الوصول إلى بيت الوت آیدی «نسامون» استمدادة 
العمل كافة العرتييات الخاصة بالجنازة قارسلل للتو رئيس 
الخدم لیستاچں قار با لحمل الجثمان الى مكان التحتيط و کانت 
« نزمت » والنسام الآخریات قد غسلن جٹڈ « حتت محيت » 
یالکتان النظيف ٠‏ وحين عاد رئيس الخدم :کان يصحيه رجلان 
پیج ان زحاقة خفیفة خلفهما - وضعت عليها پاحترام الجثة 
التی كانت لا تزال على سریر ها وسار تسامون مع الرجال 
حتی رصیف .المیطاء حیث نقل الرجال السرين وما عليه على 
القارب الذئ راققته الجماعة لعب النهن' ٠‏ وعون وصسلوا: 
الى البر الآخی جىء بزحافة آخری وحملت الجثة الیها وسحبت 
الى ذلك المكان الدى تصبح من ,بننده مخالدة oh fe‏ 
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ورغم أن التحتیط كان آمر! شائعا فى مصر القسديمة 
ورغم أن الضفة النربية لطيبة كانت معملا کیا لمينع 
الموميات والأثاث الجنرى فانه لم يكن مناك میتی داثم تتم 
فيه عملية التحنيط فکانت تقام لکل شسخص حظيرم مۋقتسة 
لتحنيطه ثم تفلك آجزاڑھا بعد الانتهاء من المملية ۰ ولذا 
فحين يقعرب ھ تسامون » وجماعته الحريدة من الناسية التى 
یقصدو نها تلتقى [نظارهم يقرية من الاخصاص والخيام » » 


وكان يحيط يالمكان سور من اللبن تتوسطه بوابة اعلن 
عتدها « نساموت » ورچاله وصولهم الى الپواب وانتظرو! - 
وبعد وقت قصين جاء الى البوابة محنطان عاریان الا من متزز 
وقادوهم الى غرف العرض وهی مجموعة من الآكواخ حفغلت 
بها نماذج نن الموميات والتوابيت وكذ! نسافج من الآثاث 
الچنری * وهنا شهد: نسامون على المواثد مجموعة من نماذج 
الموميات الدقيقة مصسنوعة من الخشب وبلونة یالالسوان 
الواهية تمثل مختلف طيقات التحتیط التي تتم باسمان 
متفاوجة(۱) - ولا كانت أسرة «نسامون» من !کیں الاسی ثراء 
فى طيبة وکان چشمان « جد خونسو » لا یزال فى آيديهم من 
عشرة آيام ليقوموا بتحنيطه تحنيطا فاخرا فانه آوصی ان 
يحئط چسد « حتت محيت » كذلك بنفس الطريقة الفاخرۃ - 

« وبعد ذلك انتقل «تسامون» ليختار الجانب الباقى من 
معسدات الدقن وهی الصابوت الداحخلى والخارجى. و آوانی 
الاحشام وتمائيل الاوشبعی ونسخة من کتاب الموتى وأشيام 
أخرى سٹتناول وصفها بالتقصيل فيما بعد ٠‏ وکاثت مندة 
التحنیط تستفرق سبعين یوما ولذ! فانه كان من الواضح آن 
چشان و چد خونسو » سيكون معدا قبل چشمان زوجه التي 
سارعت باللحاق به ولكن «نسامون» آصدر آوامرء بآن يؤجل 
تسلیم موميام « جد خونسو » حتی يتم تحنيط جثمان. م حبنت 
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محيت » ویسلم الاثنان معا إلى الآسرة فی يوم الجنازة + 
عسل الترجييات جسيما عاد ه اون دنه لیر ایند 
آخته تار کا لخته فى رعاية المحنطين » ٠‏ ۱ 
1 « لم يكن التحنیط فى مصر القديبة عمل متعهد يختصي 
يأمور البفن يل كان طقسا دينيا مقدسا لن العملية كلها من 
بدايتها الى نهايتها كانت تقليد! لا تم غمله لارژیی‌یسن اله 
آلموٹی وحاکم العالم السفلى » وفى العصور الفابیة كان 
أوتيريس القدس ( لوحة ۱۸ شكل ١‏ ) یعکم مصی كملكا 
غقعله غدرا آخوه « ست » العدی آلاکیں للاستقامة والصلاح 
والتقوى ولم يكتف «ست» پهته الجريمة المنكرة بل مزق چسد 
آخيه الى أريع عشزة قطعة نثرها فى أنجاء البلاه ولم تستشعر 
ایز‌یس الروجة الأميئة لاوز یس (لونة ۱۸ شکل )٢‏ 
الراحة حتى چمعتھا ووصلتها الى بعضها ٹم عاوتها الاله 
آ نو بيس !لاله براس آنن اوی فعنماها نیا6 می ده وا حلاف 
آوژیریس حیساته عن طریق السس وکنا ور 
«است » 7 

ولكن ليست هته ھی نهاية القصة © ۰ لك ان 
آوزیریس. توج ملكا على العالم السفلى ۰< آرض الارواجع 
ا مرتحلة وكان يشهد يمتهكل عام آهل مصر ذلك لآن آوزیریس 
كان مانج ميباه النيسل الذى يعطى الحياة لصی و ال بة 
السودام والزراعة الخضراء التى تنمو بها ۰۰۰ أنه كات 
الوجه المتغير للطييعة ۰.۰ كانت ظاهرة موته تتمٹل فى ذيول 
النباتات ونقصان مام الٹھں حتی ليكاد یجف وكأن یمه 
وانتصاره يرمن لهما الفیسبان الاخ والتمپو العجدد 

كان الرجال والتسساء يستظيعون أن هم آرادوا إن 
یحصلوا على الحياة يعدا الموت كنا فعل نوكل واجبھم كان أن 
همرو! ينفش الطقوس السرية وعلى ذلك :فان کل طقوس 
العحنیط كانت .تستهدف تقليد ما تم لجسن أو زيريسس على ید 
آئوپیس ٭ وكان المحنط يمثل:أنوبيس قملا خلال بعفن 
آجزاء السلیة فیلبس قداعا فى صورة راس أبن آوی ویتلو 
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الكهتة المرتلون الدین يرافقونه بعض النصوص السحریة 
المتصلة بمختلف ادوار الغذلية ء ولنی كيف عالج المحنظوت 
جسد « حنت محیت » (() ۰" داد 

تجرد الجثة أولا من اللایس وتوضنع عسلى لوح خشبى 
وتعمل الاستعدادات لتزع اللخ بوضع متقاب فى الانقا عن 
طويق العظم المصفوى تم يوضع مسي معدنی ذو خطاف فی 
تهاية الرأس عن طریق الفتحة التى استحدتت ويقطغ الخ 
ای أجنام تسحب ےم سس کت سر ات 
الصيدلى الیرم ٠‏ ثم یغسل الفم ويملا بكتان مشیع بالراتنج 
و توضع ضمادات من الکتان فوق الأعين الفائزة وتسنحپ 
الجفون قوقها ˆ 

آما المرحلة التالية فکانت عتضمن التغلض من الأمعنام 
فیبدآ آحدهم بجي خط بالحبس على الجانب الآيسر من الجسم 
ثم يقطع آخر قطعا طوليا بسكين و يواسطة هذا القطع وقطع 
آخر فى الحجاب الحاجن پضع المحنط يده ویفمنل الاعظسام 
الداخلية وينزعها جميعا ولا يرك سوی القلب ( ور سا 
الكليتين ) فی مکانه لان المصريين کاتوا يعتقدون آن ,القلب 
كان مركن الاحساس وهو عقل الرجل ولذا کان من الهم أن 
بلل حیت مو معصلا پآوحیته السکبری لیظل یمک جسیبه 
اميت حين ترتد له الحياة + 

رع ر ييخ ها املع الذي ينقع 
,فيه يضعة آیام وریما 5ت هذا الحمام قدر! کبیا تروشم فيه 
جثة القرفصاء والرکبتان مثتيعان إلى الذقن ويظل الرآس 
بارزة فوق السائل ولکی لا يتعفن الرآس كان بت 
سميكة من عجينة راتنجية آولا + وکانت تتم پالانساء فى 
الوقت نفسه ععلیة آخری بعد اخراجها من الجسد + فكائت 
تحن على حدة وتوضع فى آریع قدور مرمرية 
أغطيتها بحيث تمثل رءوس أينام حوريس الأربمة وكابته 
هذه المعبودات تمثل عادة فى الصود کالھة موتى آى فى شکل 

() يستند الجزء العالى على ما جاء فى مقال ل 2009085003 ,¥ يعن" 5 
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۹۹ 


مومیام ۰ * وآحدها يسمى امستی برآس رچل والثانى یسمی 
حابی برآس قرد : والشالث پر اس این آوی ودیسمی دوا 
اموت اف ( عايد آمه ) اما الرايع قاسمه قبح ستو ت 
اق ای مرغی آخواته ) وهو يراس الصقن - دکی كل تست 
کتاب الموتى تقريبا نستطيع أن ترى المنظن الملون الدی يمثل 
آوزیریس على عرشه قى قاعة المحاكمة وایتاء حسوریس 
#لآر بعة واقنین على زهور اللوتس آمامه ۰ وكانت اچزاء 
الأمماء المختلفة توضع فى الآوانى الكانوبية لتتحد مع الآلهة 
الأربعة قالكيد مع الامستى والرئتان مع الحابى والمعدة مع 
الدواموت اف والمذان مع القیح ستواف ۰ آنا الآوانى 
ققسها من ناحية آخری فرعم أن أغطيتها كانت تمثل رعو 
هذه الآلهة فاته كان يظن أنها هی الالهات ايريس و تفتيس 
انيت وسرقت على التوآلى وکل منها تحمی الاله س ای الامعاء 
التى تحويها س ويكتب على كل اناء صينة تكاد په فیا 
-جميعا > فنص أناء امستی يقرا مثلا : 

«.کلمات تقولها ایزیس : انا آلف ذراعى حول ذلك الى 
یداخلی ٠‏ آنا ایغ حمايتى هلى امستى الذی فی ۰۰۰ 
الأوزيريس )١(‏ الكاهنة الموسيقية لآمون « حنت محيت » - 
و بعد پضعة ایام حين یستخیج چسد « حنت محیت » من حما 
ا ملح يكون منظلیه موسیا ذلك لان كل الشحم یکون قد ذاب 
ولا يبقى من الجسد سوی العظم والچلد ء آما النسيج المضلی 
واللسم فیتسولان الى کتلة اسغنبية (۲) و 
قمتسلخة ولکی لا تسقط آظافر اليدين و القدمين نری‌الحتط 
قد آخذ احقیاطاته من قبل فقطع الج اذى تحت الظقی قبل 
وضع الجسم قی حمام املع وترك قمعا من الچلد مرپوطا 
يالسلك ء ثم تسوى الجثة فى وضع آفقی وتجرى غليها عملية 
التجفيف الهامة لانه يجب تخليص الجسسم تساما من كل 


() کل میت کان يدعى آوزپریس لالہ كان پان أله ( أو أتها » یسیع متحدا مع 
الاوز پریس لغله ˆ 


...6وہ : لس المرجع السايق طفحه +٦۹‏ 


۹۰ 


الرطوية العى لحقت به من چراء وضعه فی الحمام ٠‏ ولسنا 
ندرى تماما كيف كان يتم ذلك الآمر وان كنا ترجسح آن 
احرارةالشمس آو التار الهادئة أو كليهما مما كانا يستخدمان 
لوصول الى النتيجة المطلوية - 


آما وقد آعد كل شىء الآن للمراحل النهائيسة للتحنيط 
فان الجسد یفطی بطبقسة من الراتنج و التطرون او الملح 
والدهن الحیوانی وحشوات من الکتان مفموستة فى تفس 
المزيج تحشر فى فجوات الجسم ۰ آما قطع الحنط فى جائب 
الج فیغطی بلوحة من الشمع تنقش علیهسا صسورة ألمين 
المقدسة موريس اما الجمجمة قلف يكتان مغموس فی الیاٹنج 
وتحقى فتحات الأنف بنفس الطريقة ثم توضع كمية راتنچیة 
آخری على الجسم وعبدا عملية وضع اللقائف بعد ذلك وعند 
آچراء هذه العملية يتلو « خسری حب » آو کاھن مرتل من 
احدی ملفات الیردی صلوات ورقى تناسب كل عضو يلف 
بالأربطة ثم يضع الحنط كذلك تمائم ذات قوة سحرية فعالة 
على الجسم ۰ وهذه لها كذلك صيغ بخاصة يتلوها الكاهن 
( لوحة 55 شكل ۲ ) وقد وضعت حول رقبة « حنت محيت » 
ثلاث من هذه التمائم الهامة چدا هي ال ده » وريطة حرام 
ایزیس وصولج البردی ۰ والآولى من الذهب ویقال انها 
تمثل العموه الفقری لاوزیریس ولذ! فانها تون العمود 
الفقوى للجثة ۰ آما الثانية فمن الیشب الأحس ( حجن الدم ) 
وترمن الى دم ایزیش ٠‏ واما الثالثة فتمثل صولج البردی 
الذي تحمله أيزيس فى يدها وهی مصنوعة من الفلسبار 
الأخضر ٠‏ وتوضع فى أجزام آخری من المومياء تماثم کته 
تمثل تيجان قرعون مصنوعة من القاشاتى الآزرق واصبعان 
غریبان من الأو بسدیان ( الحجں الڑجاجی الأسود ) ونموذج 
لعين حوريس ذات لائر الفعال التی كان لها على من التاریخ 
المری الاحترام المطلق لأن العقالید نقلت الينا آنه بسد 
أن قشل ستأهاه أوزؤيريس دحل ضده حوريس أبن أوزيريس 


الحيساة ب ۹۷ 


فی صراع دموى مریں لينتقم لآبيه انتصر قی لهايعه و آن فقد 
عينه التى شوهها له خصمه وشفى تحوت العين و آعادھا الى 
حوريس الذى أعطاها پدوره إلى آبيه الميت لیاکلھا ومن ثم 
ديت الحيأة فيه للتو ۰ وتروی لنا أسطورة ری أن المين 
عين اله الشمس ۰-۰ آى انها الشمس تفسها التی شردت من 
مکاتها فأعادها « تحوت » سالمة » 


ولعل آهم التمائم جمیعا التى توضع فوق الومیاء ھ 
جعل القلب الدی 9 من 19 وهو بع 
عادة من حجر أخسة لب ق صسورة جعل كبير يزيد وله 
على أريع بوصات ويكتب على قاهدته « فصل . ۲ ب » من فصول 
کتاب الموتى وكان الجعل رسزا للقسوة الخالقة وکسان معنی 
وضصعه أنه يبيد الحياة الي القلب وان كانت الفكرة التي 
آوحت پالیس الحفور عليه تختلف عن ذلك لآن المصريين 
كانوا يرهبون تلك اللحظة المرعية التى یصل فيها القلب 
الانسانى الى ساحة أوزيريس ليوزن هناك قى موازين العدل 
ويماط اللثام عن الآثام ومن هنا كان يطلب صاجب القلب 
ای قليه الا يخونه ( آو يخوتها ) ولذ! فان التمن يجري عل 
التحو التالى : 


٭ یا قلب آمی يا قلب أمى پا قلب تسولاتی لا تقف شاهدا 
ضبدى ۰ لا تداع هناك معارضة ضدى کشساهد * لا تجعل 
المحكمين يقاومو ننى لا تثقل ضدی فى حضيرة حارس الموازين 


آتت « کا » التی فى جسسدی * آنت خنوم الذی یجسل 
أعضائى موفقة » + 


والآن وقد انتهت عملية لف اللفائف واصبحت المومياء 
( لوحة ۲۷ شکل ۲ ) ممدة للوضمع فى التابوت نستطیع أن 
دلحظ أن غطاء هذا التابوت ( لوحة ۲۷ شكل ١‏ ) قطعة 
فنية جميلة تمٹل « سنت محیت » نفسها وهی تلبس شیا 


A 


مستعار! طويلا آسود اللون وذراعاھا معقودان على صدرها. 
والتابوت من خشب مذهب ثقيل ما عدا الشعی المجمد الاسود 
فهو منعلی برخارف من الجص تحت العذهيب ٠‏ وهتساك 
شر يط ذهبى يدور حول الرآس وحزمة من زهور اللوتس على 
الجيهة وفی الوجه الذعبی « لحنت محیت » نری انسان العين 
وحاجبها مطعمة بالأويسديان ( الح الزجاجی الاسرد ) 
وحول العنق أكليل عيض من الزهور وهى تلبس اساور 
حول ذراعيها ۰ وتحت الاذرع وضعت حلية مستطيلة تيين 
رسومها المتوفاة تتعيد إلى اله الشمس و رع » فى قاريه وعلى 
جانبى الجلية تمثل عين جور يس وتحتها « نوت » آلهة السماء 
تبتی جتحتها الحارسة فوق !لجسم ٠‏ والریاط الوحيد الدى 
یبری على المومياء من الى اس الى القدم وثلائة آخری تتقاطع 
معه تمثل آسفل الالهة نوت والسافة فيما بپتها تملڈھا صور 
الآلهة آسبیتی وحعبى وآنوبيس ودواموت اف وعسل القدمين 
رسبت آیزیس ونفتیس وتحت القدمين تری ایزپس سرة 
آخرى راكعة ویداها مرقوعتان ومعها التص التالى : 


« كلمات ترددها ايز يس العظمی : ذراعى خلفك لتحمى , 


جسداك أيتها الڈوزپریس « حنت محیت » وتحسل صسور 
الآربطة على التايوت اسم « حنت محيت ء وصیفا ديتية ٠‏ 


و نىى المحنطين الآن یضمون المومياء قى حرص وعناية 
داخل العابوت ولكن قبسل أت يثبتوا الفطاء فى مكاته توا 
يضعون غطام داخليا فوق المومياء بنفسها مصصتوها من الخشب 
المذهب والجرء العلوى حتی الآلهة «نوت» من آسفل يشبه كثير! 
غطام العايوت السالف الٹاکں ٠‏ آما الچزم السذلى فيه مناظی 
ديتية نحتت فى حرية فى الخشب على کشان مقوى آو نرى فى 
أعلى صورتين لتحوت وهو راكع يقسدم عين حوديس إلى 
آوزیریس وفى آسفل رسم الميت وهو واقف يتميد الى جميى 
وأمستى وأنوييس ودواموت اف وقبح سنواف وقوق القدمين 
ايريس و نفتیس كما رآیناهما قوق غطاء التابوت * ثم یثبت 


۹۔ 


الخطاء آخیر؛ فى مکانه ويوضعالتابوت كله داخلاخی یشایهه 
فى الصورة والظهن ٭ 

وهکذا تنتهی عملية تحويل «مدت محيت» الى مومياء وقد 
استفرقت سيمين پوما وهی معدة إلآن لتماد آ ی آسرتھا سع 
-مومياء زوجها فى يوم الجنازة ٭ 

ولئلاحظ قبل كل شىء وحدتين فى آدوات الدفن الخاصة 
يها أولادهما : تمائیل الاوشابتى وثانيتهما : كتابالموتى > 
آما الأولى فهى تمائیل صغيرة لطيفة تمثل « حنت محيت » فی 
صورة المومياء ویعضھا من القاشاتى الآزرق اللامع والبعض 
الآخس من الخضب المنحوت الملون ( لوحة ۲۸ ) وهذه التماثيل 
تری وهی تحمل فئوسا فى [يديها وسلالا على ظهور ما ومهمتها 
الحلول محل _المتوقاة ان قادها سوء حظها للسخرة فى الاعمال 
الزراعية فى مملكة آوزیریس والفصل السادس من کتساب 
الموتى التقوش على التماتیل الخشبية بمثاية رقيسة تميدها 


آلى الحياة وٹمھا : 
« فصل يجعل تمائيل الاوشایتی تباشر عملها فى الجبانة 
ععلی يدة البیت مغنية آمون رع حنت محيت المبررة : 


یا تمثال الأو شابتی أن عينت المبررة الأوزيريس حتت محيت 
لعباشر أعمالا فى الجبانة ۰۰ لتحل أنت محلها كل مرة حتی 
تزرع الحقول ٠‏ وتغمى المراعى أو تحمل الرمال التى فى 
الشرق وحدقلها الى الخرب وستقول « ها آنذا » ۰ 

وفى بعض الأحيان کان عدد کہیں من هذه التمائیل یدفن 
.مع الموتى من الطبقة الراقية حتى ييلغ عددها ۳٦٣‏ تمثالا 
بمعدل تمثال لكل يوم من أيام السئة وقد عش فى قبر سيتى 
الأولى ثانى ملوك الأسرة التاسعة مشرة صلی ما يزيد عن 
۷۰۰ ممشال مق متا الٹوع ٠‏ 

ولدعد الآن الى التسخة القاخرة من كتاب الموتى الذى 
۔اشتراء «تس آمون» لأخته المتوفاة» انها ملف مواليردى طوله 


کت 


ستون قدما ملىء يأعمدة من النصوص الهيرو غليفية وصور 
ملوثة تلوینا زاهيا ( لوحة ۲۹) ٠‏ ولم يكن التص الدیتی 
الممروف لعلماء الآثار المصرية تحت اسم كتاب الموتى یسمی 
كذلت عند قدماء المصريين بل آنه كان یسسمی « فصول 
الخروج نهارا » آى أن العلم بالکٹاب یمکن الميت من ترك 
التیں بعد الموث والخروج مرة آخسری الى. ضضوء الٹھار ٭ 
وكتاب الموتى قديم فى آساسه ويحوى رقى شحرية مختلفة 
تمکن الميت المصرى من الحصول مباشرة على الخلود الذى طانا 
تاقت نقسه اليه ۰ و الجموعة الآولى التى خلفتها لنا مصر من 
مثل هذه الرقی هى متون الأمرام المدقوقة على جدران القایی 
الهرمية لفراعتة الأسرتين : الخامسة والسادسة ( حوالى 
۰ قم ) آما المجموعة الثانية التى نعرفھا فهي موت 
التوابيت التي كتبت على التوابيت الخشبية المسعطيلة للدولة 
الوسطى ( حوالى ۲۰۰۰ قم ) واما المجصوعة الأخسيرة 
فمحفوظة فى برديات الدولة الحديثة وما يعدها - وفيها 
ٹری آجزاء من تصوص الأهرام ومتون التوابيت قد جمعت 
وآضیفت اليها مادة جديدة ٠‏ 


وفی الوقت النی نتداوله بالحديث كانت تسغة کتساپ 
الموتى المستعملة قد جمسها كهنة اله الشمس فی هليو بولیس 
ولذ! لا تری مكانا لآموت أله طيبة فيها حيث يلعب اله الشمس 
واوزپریس الآدوار الرئيسية ٠‏ ومن الستسیل هنا آن نصف 
بالتفصیل محتويات هذا الکتساب الدينى ولسكن نستطیم إن 


نقدم بیانا مختصیا عن آهم جواتبه ٭ 


فاول قسم يسترعى انعباه القارىم حين ينعح بردية 
« حتت محيت » آمامه هو القسم الخاص بالمحاكمة بعد الموت- 
وترى الرسوم اللسونة قاعة الحقيقتين التی یجلس فيه 
آوذیریس على عرشه كملك للماا وكحاكم للموتی ٭ 
ديري عرش الاله داخل مقصورة هيئة التابسوت ولون 
جسمه آخضس لأنه يمثل اليعث الداٹم للطبيسة فى الخضرة 


5 


امزھیۃ للنس بيع وعلی راسه تاج اتف وهو غطاء راس طويل 
آبیض ثبتت على جانبيه ريشتا الحق وجسمه ملفوف لفسا 
محيوكا فى ار کو تماء لا بر منها ری تج ويديه وھز 
يقيض على ضولج « واس » الذى يحمله الآلهة دائما وعلى 
عصا الراعى وسوطه وهی رموز الملك ٠‏ وخلف العرش تشف 
ایزیس إلاخت الروجة لأوزيريس اوس آحته !ری 
عیداھما تستقران فی حدان على کتفی أخیھما * وتدمو آمام 
آوزیریس زهية لوحس يقف عليها أحفساده الاربسة (بتام 
حوریس وفى قمة السورة صف طویل من الآلهة الى ئيسية 
لمصى يجلسون فى وقار وعظمة وهم زملام أوزيريس فى 
الهمة الرهيبة التصلة يمحاكمة المىتحلين ٠‏ وال يسار الصورة 
هری صاحبتنا « حتت محيت » تدلف الى القاعة ٠‏ وان تحن 
انتقلنا الى جاتب اخ من البردية نستطیع آن نظالع الكلمات 
التى تحيى بها قضاتها(۱) - 

ھ تحية لك آيها الاله العظيم سيد الحقيقتين ٠‏ لقد آتيت 
اليك يأ مولاى ٠١‏ 

لقد جىء بی حتى أشهد مفاتنك ۰ آننی اعرفك وآعرف 
إسمك وآعرف آسماء الائنیت والثریعین قاضيا الْذین مك 
فى قاعة الحقيقتين هذه والذین يعيشون كسرأس على الآئمة 
ويغتذون بدمالهم قى ذلك اليوم حين يدعى الناس الى حضرة 
.و ن تفر (۲۲ ۰ ها آندا انتی أعرفك ولقسد اتيف لك 
بالاستقامة وطردت السوء من اجلك < آنا لم آت شرا 
لانسان + ا و أقريائى ٠‏ آنا لم آرتکب الشر خیٹ 
کات يجب الین ۰ آنا لم أغضب الها “ آنا لم آغتصب آبلاك 
الیتیم ۰ أنا لم آت ما تشمئد ممه الآلهة ٠‏ آنا لم أقدح فى 
حادم اولاہ ٠‏ آنا لم آکن مصدر الم + آنا لم اکن سہیا فی 
أجاعة آحد + 


() فصل ۱۲۵ ( للقدعة ) من كتاب الوتى ٠‏ 


6 اسم لاوڈیر يس ٭ 


۱۰۳: 


آنا لم اکن علة يكاء ٠‏ آنا لم تقصل ء أنا طاهرة ‏ آنا 
طاهرة آثا طاهرة * وعلى هذه الصورة تبین « حنت محيت » 
للآلهة انها مب آة من كل اٹم وتطلب اليهم آن يرتوا ساختھا 
ولكن عليها آن تفعل أكش من ذلك ۰۰۰ من الضرؤرى إن 
توجه الخديث إلى كل واحد من القضاة الائدین والآر يعات على 
انفراد وتنقی عن تفسها اثدین وأريعين ادا تحددة ؤاحد! 
واحد! وحين ينتهى ذلك تیدا في فواجهة آشد أجراء المختة 
رعبا ء اذ يوزن قلب «حنت محيت» فی موازين الحق الموضوغة 
فى وسط القاعة والتی يديرها الاله آنوبيس فيوضسغ قلب 
الميئة فى كفة وتوضع فى الكنة الأخصرض ريشة ترمن إلى 
الحق + ویقف تسوت خلف آنوييس وهو كاتب الآلهة پر لس 
آبى منجل الذی یسجل بقلحة ؤحيره النتيجة ٠‏ ويجلس خلفه 
وخش كريه یدعی عموث (۱) وهو خليط من تمساخ ولبؤّة 
وفرس بسں يقبع منتظى! اقتراس الأرواع التی يحكم عليها - 
ويرقب عملية الوزن كذلك ثلاثة مغلوقات آخر احدها قالب 
اللبن الذی جلست عليه ام «حتف دخیتء يوم ولادة اینٹھا وله 
هنا راس آدمى وال « شای » أو « القدر » للسآة التیزفاه 
فى صورة اتسانية وطاتی بر آس آدمی يدعى ال « يا » هسو 
الروح ( آنظر كذلك لوحة ۲۹ )(۲) - ويرى الثلاثة وهم 
يحبسون اقفاسھم یدنظرون النتیبلة فى قلق ولكن لا باس 
علیهم فان « حنت محيت » يغلن تتصار ها ویقودها خوريس 
أبن آوزیریس قتقترب من غرش القاضی الاعظم ثم یعلن 
حوریش الى آبیه انها حوکمت وانها وجدت بارة ویوافق 
آوزیریس على الساکمة ويححد لها مكانها من دولته ٭ 


ولكن هتا الجزء الذی تناولتناء بالوصف ليس رغم 
آهميته سوى جانب من صور متعددة النواحی فهنساك رقی 


۰ سش د متهي الوت مل 


(۳) اهر چزء فى كيان الانسان الروحي عر الکا وعو یعتبر اما « قر ينا » فرق القلبيعة 
از اد أرواج الاجداد ر طوطر > + 


لنع القلب من آن یوژخذ وهناك آخری تساعد الميت على آن 
يبحي مع رع فى قار يه عيى السمام وفی المرور خلالالبوابات 
التى تحرسها الآلهة وهكذ! - وكلها ممثلة پالصور والرسوم 
و نسخة كتاب الموتى التی وضعت مع (ثاث « حتت محيت » 
الجنرى لم تعمل خصیصا لها كما يحدث فى يعض الصالات 
يل کاتت « جاهرة » فى حوزة اللحادين وقد تركت الأماكن 
التی يوضع فيها اسم المتوفى بقاليسة وقد ملتّت فی هسده 
المناسية باسم «حنت محيت» والقایها ولعله من الخیں أن وقتنا 
لا يتسع لذحص كتاب الموتى الجميل الحفوظ هنا معها #نتا 
لو فعلذا فقد نجد أن روعته قد لا تصل الى اپسه من مظهره 
ذلك لان نسخ كتاب الموتى التى يبيعها اللصادون فى مصر 
القديمة مليثة یاخطام مبعثها الاهمال ٠‏ فهناك فصول مكررة 
وهتاك اقسام يأكملها أغفل اثیاتھما وهناك فصول اععلیت 
عناوين خاطئة ومکذا ويرجع ذلك ای أن أعدادا كبيرة منها 
كانت تنسخ وكان آکیں الجهد يبذل فى العناية يمظهرها 
فقط آما فى العصور القديمة فقد كان الکتاب اکٹی عناية 
يمكس الآن حیث سزت روح الاهمال وتلشت ٠‏ 


آما بعد ۰ فكل شىء معد الآن للجدازة ۰۰۰ وفی الیوم 
المحده ياتى « نسامون وتزمت » فى صحية فرقة من النائحات 
الستآچرات وعدد من الآقارب والأصدقاء يعيرون آلنهی فى 
الصباح الیکش اما الكهنة الجدريون الذین يقودون موكب 
الجتازة واللحادون فينتظرون وصول الجماعة على رصيف 
ميناء الجبائة حيث آحضرت مومياء جد خو نسو وحتت محیت 
مع الآثاث الجنزي الخاص بھما ۰۰۰ وحين يتزل الأقارب 
الى الآرض يبدا الى ب الذی تستطيع أت نصسفه على 
الوجه الآتى : 

يسين فى المقدمة رجال يحملون مختلف ال شیام الهامة 
التي 'يحماجها الميت فآحدھم يحمل تمثالین آپیشین لقرعوت 
وهو يليس التاج الأحس على ر آسه ويحمل آحں قائما خشبیا 


f 


وضعت فيه ثلاثة آوان من المرمى تصوی طماما ودهونا 
ثمينة وخلغه رچال يحملون على أكتافهم صناديق خشبية 
طويلة تحوى عدد! من الحلى مشل الصدريات الذهبية فى 
هيئة العقاب ودواش صسفي: تلفسس وزوج من الآساور 
الذهيية المطعمة بلا زوره وغيره من الأحجار الآخری وخاتم 
من الذهب للختم ومرآة من البرونز اللامع الصس‌قول ذات 
مقیش من العاج ۰ ثم ثرى بعد ذلك مجموعتين من الرچال 
یجرون خلفهم مقاصير خشبية صغيرة موضوعة على زحاهة 
ويداخل المقاصي الأواتى الكانوبية التى تحوى الاساء 
المحنطة للميت ولهذا فان هذا القسم من الموكب يتقدمه 
الكاهن المرتل الذی پرتل فى وقار وهو يسين > وخلف هده 
چثتا الميتين وكل مومياء موضوعة فوق مضسجع تحت كنة 
مزحرفة وكلها تحمل على زحافة تجرها الثيران ويصحيها 
کاھن يحرق آلیخوں فی مبخرة ويريق سكائب المام على 
الآرض وآمام وخلف الرحاقات تسير الناديات وتسمى 
احداهن الحدآة الكبيرة والاخری‌الحداة الصفية وهما تمثلان 
الالهتين « ازيس ونفتيس » اللتين حولتا نفسیھما حين وجد 
آخوهما آزوریس مقتولا الى حدآتين ترفرفان حول جثسصه 
وتصدران صرخات العویل ‏ وهتاك كاهن آخی يسين خلف 
المومیائین ویتبعه جماعة من ذوى المراكن الرفيعة من طيبسة 
من أصدقام جد خنسو ذوى النفوذ وهم يحملون عصيا فى 


آیدیھم - 


وتعلی طوال الوقت خدمة دينية يرددها الكهنة فيقول 
آحدھم وهو يخاطب الوٹی : « في ملام فی سلام نحو الاله 
المظيم » (۱) ويرد التبلام الطیبون قائلين « تقدم فى سلام 
فى سلام نحو قبرك قى الجبانة وتقبل قرابين الطعام مسع 
العظماء قى حاشیة الاله الأعظم (۲) » ویسم « نسامون » فى 


(۸ اوذیر یس ۰ 
(۲) آوزیریس + 


صحبة التبلاء مع آقارب الراحلين الذكور على حين تسي فی 
مؤخرة الموكب العادیات تقودهن « قزمت » وقريبات الميتين 
وكلهن یضر بن صدورهن ويعولن فى نغم واحد وهن ضقن 
فى رثاء متتوع الصفات الممينة لجد خنسو وحنت محيت * 


وبمد مسيرة ساعة تقويبا يصل الموكب إلى سفح التلال 
الغربية الذى تشھد التین فيد كلها قليتها فى كل ناحية 
واجهة السعون كعلية من القایر هى د بيوت الأبدية » التى 
اختارھا أهالى طيية مساكن لهم والتى یتآملون منها مديسة 
الآحياء ٠‏ وفى آحد" هذة القبور سیدٹن صتاحياتا قلندخله 
قيل آن پرادیا وقبل أت يصل موكب الچدازه ولتليث لحظات 


إن مسلاسل التتلال التى تنمس مض فيما بينها من 
الجانبين تنتد مدى مثات من الامیال ھی فن الخجر الجيرى 
.وهو مادة يسهل الحفي فيها ء وأذا فان عمل قتتابی ضخریة 
لا يلقى عناء كبيرا و الوضول إلى مقترة جد خونسو وزوجته 
یتم عن طريق حوش خارچی مفتتؤح تمن منه الى میں قصسي 
يؤدى الى قاعة تجری متعامدة مع المخور الىئيسى للمقبوة 
ويؤدى مس طويل من هذه القامة الى غرفة من بعة حضظرت فى 
چدارھا العلفی مشکاة تحوى تمثالى د جد ۔خنسو » و « حنت 
محيت» منحوتين فى الصخر وخلف الفرفة ال‌يمة یری بش 
يشغل جانبا من الأرض تحت الشکاة محنور فى الصش ينول 
الى غرفة الدفن ٹفسھا ٠‏ وسطوح الجدران الخشدة قى القبر 
مغطاة بالملاط ومرسومة بالصور والكتابات الهرو غليفية 
فى آلوان وضاءة مرتية حتى یتناسب مكاتها فى القیں مع 
معناها ومکذ! ثری فی الغرف الخارچية الميت تصخبه زوچته 
غالبا یقضی آوقات فراغه مدغمسا فى لهو محيب أو يستمتع 

بمباهج الحياة على الآرض فعلى اعد الجدر ان یجلسان فى 
حديقة بها أشجار پاکلان من فاكهتها ومما يقدمه لهما الخدم 


ٹم تشهد يعد ذلك « جد هنسو » یشرف هلى عمال سيمع أثد سر 


ES 


وهناك تشهد الحرث واليذر والحصاد والحبوب 

تعلؤها الثيرات وسائقوها يرددون أغانى مرحة كتبت فوقھم 
پالھیروغلیفیة : 

« أيها الشيان طئوا بائفسسکم طثوا پانفسکم طثوا 
بانفسكم قشاً لتأكلوا وحبوبا لسادتكم لا تتكاسلوا ڈالضر 
متهش » 3 

ثم تکوم الحبوب فى كومات وتكال وتری صور كتية 
یحملون أقلامهم ولوحاتهم مشئولين بقید الأرقام وتدويتها- 

وحين تدخل الى القبى نرى طبيعة المناظى المرسومة تتفي 
فجدران الس الطويل المؤدى الى الغرفة الم عة آو المقصورة 
تغميس لصور موكب الجنازة والطقوس السرية التى تعالج 
بها المومياع قبل أن تخفی نهائیا يعيدا عن ضسوء التهار 
والمقصورة نفسها يغعكع وجؤدھا قوق غرفة الدفن مباشرة 
تخصص لصور غبادة الموتى فالالهة التصلین بالقبں ۰ 3ڈینثٹل 
هنا « حنت مخیت » وچد خنسو پلسان أفام موائد مخملة 
پاللحم والخضر والمشرؤبات الباردة وينخنيان فى خضو عاقام 
« أوزوديس سيد الغرييية » وآنوپیس « اللی فی کزخ 
الاله )١(‏ » على نين تكون التمائیل النحوتة في المسكاة فى 
انتظار الخدمات الجدرية الحقيقية التى یقزم نها كاهن فى 
حضيرتها ولكن هأ هو ذا موكب ! يشق ظریقه فی الممن 
الملتف وها فى ذی التوابيث قد أتزلت الى الزسنيف الشتغرق 
آشام القیر وها هما زجلات یژدیان رقصة جنازية آنام املشیئین 
تحية لهم وهما اد « موو : اللذان پلنس كل منهما غظاء 
رس غريب مخروطی الشکل يشيه الأغلفة من القش التى 
تفلف بها زجاجات النييذ الیوم ٭ 

وهنا على اٹثر سیف الصغری يتم آهم طقس من طقوس 
الجنازة قيل أن توسد الؤمیاء مكانها الآخير نهائيا ‏ و هنو 


() یت للحنظ * 


الظهي: ء ثم تاتی ساعة الوداع الآخيرة فترتمى «نزمت» وهی 
تعول فی بكاء مؤثى آمام جثتى والدیها اللتين توضعان مرة 
آخری فی التوا بيت وتحملان على أكتاف رجال آشسداء الى 
ظلام القبى ولا تحتمل نزمت الألم آبعد من هذا فلا تدخل الى 
القبى لترى آمها و آباها ينزل يهما الى الیئی المؤدية الى غرفة 
الدفن السفلية حیث یرقدات الى الآيد + 

والان وقد تم کل شىء وحين تملا فى الند بش الدفن 
بالحمى والتراب حساية لها ضد اللصوص یختم على ألوتي 
ا ی الأبد ۰ ويشق الموكب الجهد طریق العودة الى النهر فيسند 
تسامون ابنة لخته على ذراعه ویتردد فى سسکون الصحراء 
ترنيم كاهن يقول : « يا خازت بيت آمون رع ملك الآلهة س 
آیها البرر جد خنسو لتدخل ولتخرج من الغرت ولتخط من 
باب العالم السفلى ولتميد رع حين يشرق فى الجبال ولتسید 
له سین يغرب فى الأفق ولتتقيل القرايين ولتکنن راضیا عن 
الطعام الذى فوق مذبح سيد الآبدیڈ » ٠‏ 


القصسل السسادس 


العمبال والمستاع 


كان الرقيق الذي يعيش على الآرض وپشتری ويسباغ 
ممها ادي حلبقات المجتمع كبا قبمتا ٠‏ وکانت هذه الطيقّة 
من الفلاحين تشمل غالبية ابسبکان فى كل العصہود وكات 
حظها من الحياة تأفها * 

وقی خلال الدولة الحديبة وهي الفترة التى نمتم 
بها فى هذا الكتاب يمسفة خاصة نری الآرض ۳ 
پاستشناء آملاك الممابد ملكا للملك من الناحية التظسرية 
دهی تؤجس الى ملاك مختلقين آو تستيقى لاسستغلالها › 
وكات الفلاحون یدیٹون پالولاء للموظف الذى يوضع على 
رآسهم . وکانوا مسٹولین عن زراعة الأرض التى کات يسم 

يجاني من انتاجها ليعيشوا عليه وكان هذا هو آجرهم » 
ذلك لن الأجور فى كل الحرف كانت تدفع توعاء لن السملة 
المعدئية لم تكن قد عرفت بعد - 

وكان الحرث واليذر والحصاد وهی اعمال الزراعة 
العادية تولف مهام النلاح ( لوحة ۳۱ ) ولكن قى آرض مصر 
كانت تضاف الیها مشكلة الرى » ذلك لآن مسقوط الأمطار 
آمى نادر جدا فى مصر العليا ء وهی فی مصر السفلى لا تفى 
بالأغراضص الرراعية ولولا النيل لتحولت البلاد ال صحراء 
قاحلة والواقع آت هذا التهى العجیب الذى كان يظهسر 
للمصریین کاتسا هو کائن فوق الطبيعة يحول الادض الى 


1۹۰ 


بقعة من آخصب بقاع العالم ۰ فكل عام يسدآ التهر خلال 
شھں يونيه (1) فی آلارتفاح ثم يفيض نهائيا على جانبيه 
ویبلغ آقمی فيضه فى أكتوير ویخلف على الأرض المحيطة 
طبقة من الطمى المغصب ٠‏ وللاسعفادة من الفيضان بتسدر 
المستطاع كانت الحاجة تتطلب تنظيم طریقة محكمة للری 
يوزع بها الماء على الحقول أو يرفع من مستوى الى آخر » فان 
لم یرتفع النهى الى القدر الضرورى فان البلاد تواجه كارثة 
وتتفشى المجاعة ء ولذا فان الرقابة الشاملة كانت تستس 
طوال العام على المستوى المتغير للنيل بقصد التكهن بظلروقه 
الموسم القبل * 

ولقد تمرضت عند وصفی للمقيرة المصرية إلى ذکر 
مناظی الحياة اليومية المصورة على جدراتها واشرت الى صور 
الپذر والحرث والحصاد والتذرية المعتادة الحدوث ٠‏ ومثل 
هده المناظلى المصورة على الجدران تقی پنا كثرا من الفلاحين 
والعمال فى مصي القديمة وتساعدنا فى النالب على تتيع 
محادثاتهم التى تكتب بالهيروغليفية الى جانپ الصور ٠‏ ولمل 
واحدا من خی الأمثلة هو مجموعة التاظر فى مقيرة باحیری 
الذی کان يعيش فى عهد حتشيسوت وتحتمس الثالث ودفن 
فى الکاب ٭ وكان باحیری آم ا لمقالمة الایلیٹیا بوليعية وهى 
المقاطعة الثالثة لمصر العليا » وکان یشغل مناصب مامة فى 
الحكومة ٠‏ وفی هذه الصور نراه يخرج للتفتيش على الاعماله 
الجارية فی هذه التاحیة وصورته المرسومة عدة مرات آکیر 
من غيره تسیط على التظر فهو يرى مصحوبا بثلائة من الخدم 
يحملون آشياء مختلفة قد يحتاجها مولاهم ومن بينها نعلاه 
ومقعد خفیف قد يستعمله أن آحس یالتمپ + 

وتس الثيران المحاريث وفوق المنظى توچد كتابة تصفه 
على الصورة التالية « يوم جميل رطب ٠‏ الثیران تجں الحراث* 


() كان يظن فى مسر القدیمة انه فى هذم الغشرة تسقط دموع الالهة ایزیس وهي 
أنبكى ذوجها آوزیریس فى الئیل فتكون سیا للقیضات * 


السماء ( الجو ) یسر قلوينا - لتعمل من أجل الأمير» ویصرخ 
الحرات الذى يقود اللحراث الى زميله قائلا : « آسرع آنت الى 
المقدمة وسق الثيران ۰۰ آنظی آن الم يراقبنا » ٠‏ وفى 
ناحية آخری من الحقل تری آریمة رجال يجرون المحراث > 
آما قيادته فترکت لرجل متقدم فى السن ۰۰ وهتاك صیی 
يبذر الحب - ویحثهم باحبری الذی يقف قریبسا منهم عسلى 
العمل السريع قائلا : « آسرعوا ۰۰ ان الحقول معطلة (؟) 
والفیضان شديد » فیجیبه آحد الرجال الآريعة : م اننا تعمل 
۰۰۰ أنظى الينا لا تخف على الحقول انها فى حالة رائعة » 
ویقول الرجل المسن : « ما أطيب ملاحظتك يا بتى ۰۰ عام 
طيب ۔خال من السوء مزدهی قى كل الأعصاب ۰۰ كسا آن 
العجول يالغة الجودة كذلك » ۰ 

وفی ناحية آخوی من الضيعة يرى الرجال والنساء 
يحصدون الحبوب والکتان ۰ آما الكتابة فوقهم فهى : 

د هم يجيئون مغنين 

قى هد! اليوم اللطيف تغرج على الأرض ريح الشمال 

السماء راضية تسعد قلوبنا 

لدعمل بقدر ما نستطيغ » ٠‏ 

وحالا يقتلع الكتان من جذوره یحسل الى شيخ ينع 
رءوسه المحتوية على البنور بمشط کبیں وهو رجل متقاشر 
يقول : دان آتیت لی بأحد عش الفا وتسع فاندی !ين يجدتها» 
ريجيبه حامل الحرم قاقلا : « لا تثرٹی آسرع پا عجو ز(1) ۰۰ 
للممال » * 

٭ ما الرجال الذین يحصدون الحبوب قيقطعوتها بمناجل 
من الخشب تركب فيها آسنان من الظران (لوحة ۳۱ شکل٢)‏ 
وقد حمل آحدھم منجله تحت ذراعه حتی يتناول جرعة مام 

(۱) كلمة لا شرف ماما وهی نوع عن السپاب من في ناك ٠‏ 


۱۱۲ 


من اتاو ٠‏ وبالقرب من هذا المنظر حظيرة تحوى صقا من 
چرار اليد والمام الى خارجها وتابع يحرك مروحته!لصنوعة 
من سسعف التخيل على أناءين ليبرد محتوياتهما ورپما کان 
ذلك استمدادا لاستقبال الحاكم ٭ 


وحين تجمع الحبوب توم فى سلة كبية تعلق فى عمود 
خشبی وتحمل الى الييدر ويستحث أحد الرؤسام الی‌جال 
حاملی السلة قائلا : « أسرعوا لتتمجل اقدامكم - ان الام قد 
جام ويكاد يصل الى السلال » ومعنى هذا من خي شك خوفه 
من الفيضان وخشيته أن يغرق المحصول قيل اتمام جمعه ٠,‏ 

وبعد ذلك تطا الثيران الحبوب فی البيدر تم تذرى وتتم 
عملية التذرية عن ميق رفع الحبوب المذراة إلى الهسوام 
بواسطة مدراة خشبية وينطى عمال التذرية شمورهم ب 
من القماش حتى تحميها من التبن ‏ ثم تکوم الحيوب وتکال 
ويقوم يالعملية الحسابية « كاتب حسايات الغلال د« جحوت 
نفس » الذى يبع على قمة الكومة - ويمكن پسه ذلك حمل 
الحيوب فى زكاتب الى الشونة وهی عبارة عن حظيرة ذات 
حوائط تکوم العبوب يداخلها - وكان الطراز الأكثر شيوعا 
تلهون المصرية هو اليتام المغروملى المصنوع من اللبن الذى 
تفخ فيه الحبوب من ناحیة القوهة وکانوا يصعدون اليها 
عن طريق درج ۰ وحين یراد أخذ كمية منه کات تسحب من 
ياب عند القاع - 

وكانت حياة الفلاح حياة قاسية ما لم يكن المشرف عليه 
من الموظفين قد رزق تنسا آثر يت بالانسانیة والرحمة نحو 
مرعءوسیه المستضعفين وهو آم لم يكن كثي الحدوث ء يل ان 
الشائع كان امتصاص قوى العامل الى أقصى حد ممکن» وليس 
لنا أن نغلن أن اختلاس الأموال الأميرية و هو آس کٹیں الشيوع 
فى الشرق اليدوم لم يكن معروفا فی مص القسديمة ء بل آن 
العمال الزراعیین لابد أتهم ادرکوا ذلك بدثيل المجز عن 
دقع ألجورهم أو التقصير فى دفعها ٭ 


الحرساۃ - ۱۹۳ 


وسین لم يكن الممال الزراعيون ‏ وهم من یسسمون 
بالفلاحين اليوم ‏ یجدون عملا فى الزراعة کانوا ياقضون 
وقتهم فى صيد السمك والطیور والحيوانات الصغيرة من 
الصحراء ولكدهم كانو! يستدمون من وقت لآخر ليعملوا ¥ 
میدات آخر بعید هن للیدان الدذى أعتادو! الممل فيه رهسو 
اقامة البانی + ۱ 


وليس هتاك شىء من تراث الحضارة المصرية استثار 
شعور العالم الحديث آکش من عظمة معابدها ومقايرها فعلی 
جانبى الیل حين يرتحل للم جدوبا تدھض اٹھیاکل الضخمة 
التى تنم عن عقيدة طال الأمد عليها ء وأهرام شامخة ذات 
عمارة مخلدة ومعايف تقوم فى رحباتها الساأكنة التماثيسل 
الهائلة لاذلهة والملوك ز لو ۱ ) تسش من الزائی الشدوه 
والسوّالة الذی طالا یتردد علینا هو كيف قامت هده الابنية 
النظينة فى عصی لم تكن العلوم قد تعدت طور الطفولة و خان 
عنام وجود الأدوات المناسية والسدات پجسل تنفیذ هذه 
المشروعات مستحیلا ٩‏ 


و تستطیع أن نجيب على ذلك ولا بانه فى العالم القذیم 
لم يكن قد اكتسب الوقت تلك القیم العالية السخيفة التى' 
يتملكها اليوم - ولم يكن الآس ذا أهمية ان قضی الصسانع 
عامين للانتھاء من قطعة فنية آو قضى عشرة اعوام ۰۰۰ أن 
الهدف الحقيقى كان اهراج القطعة الفتية نفسها بمرف 
النظ عن الزمن الى يتطليه ذلك الآمر ۰ ولعل وچهة الدظی 
هذه هى التى تبور الكمال الرائع لكثير من القطع الفنيسة 
القديمة آو الحديثة ء ذلك لآن عدم الاسراع والتركين الذى 
لا نهاية له تؤدى بالاستيعاب الذهتى إلى الهدف الامول ٠‏ 
هذا من ناحية ومن ناحية آخری نجد أن اأستعمال القوى 
البشرية غير المحدودة يستطيع آن يعوض الاقتقار الى الآلات 
الحديثة ٠‏ ولقد أقيمت الأبنية الضخمة كلها سے مع قليل من 
الأستثناء ‏ سوام آکانت معابد آم مقابى ملكية تدفیذا لرغبة 


۱۹ 


قرعون + ولا كانت سلطته مطلقة على اليلاد والتساس ۲ 
السواء فانه كان يستطيع أن يجند أى عدد من الرجال يريده 
لهذنه الأغراض ؛ وأما العامل الأحي فھو آن الحرف كانت كلها 
تقریبا وراثية مما آدی الى مهارة فائقة فى استعمال الآدوات 
البدائية وفى معالجة المواد الشديدة الراس ٠‏ 


4 ولد كانت حشود الرجال الذین یعملون فی تشیید. 
الیانی مقصورة على المصريين وذلك خلال الفترة الاولى من. 
التاريخ المصرى ٠‏ اما فى ایام الامبراطورية فقد چیء ال 
مصر بالاسرى من الآسيويين والتو بیین فى اعقساب الحملات 
وید( استخدامهم على تطاق واسع ٠‏ ولکن لعل العقل الموجه 
کان آهم من مجاميع الرجال ذوی المضلات والجسوم القعیة ء 
وكان من بين اولنت الھندسون والصاریون وتعت آس‌تهم 
الصناع التم‌تون والغنانون + ولكى نستطيع آن توفى 
التصى العماری تلمصر پین حقه علينا ان نفكي أحظة فى مدى 
مواردهم وطرائقهم ˆ 


لقد عرف صهن النحاس واستخدا!م هذا السدن فى 
الأدوات والاسلحة بنذ عصود ما قيل الاسرات * آما البرو تر 
فلم يكن استعماله شاگعا الا بعد الأسرة الثانية عشرة واما 
الحديد فلم يستعمل الا فى القرن العاشر قبل الیلاد - وعلى. 
ذلك فان بتاة الأهرام لم يكن امامهم سوى النحاس وإلادوات 
الحچرية مع احتمال استخدام .الأزامیل من الحديد فى هذه 
الحقية البعيدة فى الأحجار الشديدة المسلابة » وارتفاع 
الهم الآكبى يبلغ 2۵۱ قدما اليوم ولکنه کان يبلغ حين كان 
کساوّه الغارجى موجودا حوالي 4۸۲ قدما آما قاعدة الهرم 
فتشغل حوالى ۱۳ قدانا وأما الكمية المكعبة للمبسانى فتیدغ 
حوالى ۵۷۰۰۰ ۰ر۳ ياردة مکعبة ۰ ویقص علينا هيرودوت. 
خين سو سرت 7 عاق يعدم مرت الذي 
عام من بناء الأهرام تقريبا ب أنه قيل له أن عصدد العمسأل 
الین کانوا یستخدمون فی بناء الأهرام پلقوا ۰٦٠ر١٠١٠‏ 
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عامل يستخدمون مدى ثلاثة شهور سنويأ وهى من غیں شستی 
شھور الفيضان حين يتوقف العمل فى الحقول ويصيح العمال 
الزراعیون بغير عمل ویحدنتا تفس الکائپ گنلٹ ان يتاع 
لھم استفرق عشرین عاما وهذ! قد يكون صحیحا گذدت - 


والميتى انداحلی للهرم الآکپی ‏ شانه فی هدا شان عرمی 
الجيزة الاخرین ى من حتسل الحجي الجيرى التی مطعت من 
.المناطق المجاورة للهرم ما الكسام الخارچی فمن توع احسن 
من اسابق من الحجں الجيرى كذلك جیء يه عبر النهی من 
۔محاجں طرۃ على الضقة الشرقیة بالقرب من القاهرة * وسل 
کیں مشدله تحیرنا حتی اليسوم هی كيف احتال المصر يوت 
لعحريك ذلك الوزن انشخم للکصل الحجرية المستعملة فی 
الاھرام والممايد والتماثيل ( وكل كتلة من احچار الهم 
الاکیں تبلغ ۶۰ قدما مكمبا ) يمثل الوسائل الضئيلة الشسان . 
التی تحت ایدیهم ۰ ومع ذلك فان الاجابة على مشل هذا 
السؤال قد لا تكون عسيرة ء ذلك لان المصريين خلفو! لنا قدر! 


من المعلومات العی تعاوتنأ على تكوين قكرة عن طرائقھم - 
ولنید! آولا بالر اقمة فمن المؤكد آنهم استخدموها وهی 
کتلة خشبية طويلة و استخدام هذه الاداة لزيادة الطاقة 
البهرية هو احد مبادیم الیکانیکا ٠‏ وريما آضافوا اليها 
-درافيل ( اسطواتات ) یضمونها تحت الثقل اندی یزمعون 
تحريكه ومدا يسهل عملية النقل ۰ آما رفع الکتل الى مستوی 
الپداء الذی يريدون تعليته فكان يتطلب اقامة متحدر على 
المبنى يسحب الرجال الکتل عليه وهم يمملون تحت تهسدید 
السياط ۰ وحين تنتهى طبقة ( مدماك ) من الطبقات تخي 
زاوية المنحدر لعمهد لاقامة الطبقة التی تعلوما ٠‏ والعملية 
تحطلب زمتا طسویلا من غير شك ولكن الرمن لم يكن آمں! 
يعني الممريين على الأغلب كما ذكرنا ۰ وقد استخدم التحدر ٠‏ 
.من اللبن فى تشیید صرح معبد آمون رع فىالكن نك ولا یز ال 
فى مكاته حتى اليوم لأت الصرح لم يكبل ۰ أما فيما یتصل ٠‏ 
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ينقل التماثيل الضخمة فان الحظ ساعدتا بالمٹور على صورة. 
هامة على جدار مقبرة فی البرشاء ذلك إن صاحب القبی:. 
واسمه « تحوت حتب » كان من آکبی حكام مقاطعه الار نب 
وهي المقاطعة الخامسة عشرة من مقاطعات مصر العليا خلال 
الأسرة الثانية عشرة والمتظر المقصود يمثل نقل تمتال ضخم 
للحاكم پقصد اقامته تمجیدۂ له ۰ وتحن ترى الى الیسسار 
التمثال الضخم الذی پمثل الأمبي جالسا فرق مقعد موشوعا 
على حافة خشبية یجرھا جماهير الرجال الی‌سومین فی آربعة 
صفوف ويقف على ركبتى التمثال رجل یصفق بيديه ويحدثناء 
النصى المكتوب آته یضبط السوقت للفرق ای 
یستطیموا أن یجروا مما فى وقت واحد ب وفتاژه لعماله هو 
« تحوت حتب العبوب من الملك » يدلا سن « هيلا هوب » التى 
نقولها اليوم ء وهناك رچل اخس يقف على قاعدة التمثال. 
يصب الماء من اناء على الطريق الى سیس به التمثال وهو 
عمل دیتی ۰ وعلى الأرض يحرق گاھن ستل اليخور فى نفس 
الوقت - والنص الذی يصاحب هذا النظر الهام تورده هنا 
ذلك لان الحاكم يمف فى كلماته الشخصية آحداث اليسوم. 
التي تم فيه هذا العمل الشاق : 


کا 


« حراسة تمثال طوله ۱۳ ذراعا من حجن حتنوب(۱)»- 

كان الطويق الذى اچتازه عسير! وشديد الوعورة - 

وكان جر ذلك الوزن الثقيل شاقا على قلوب الرجا 

لأنه من کتلة واحدة ثقيلة من الحجر الصلب ء لقسد. 
جعلت فرقا من الشبان الأقوياء پاتون لهذا القرض بقصد 
شق طريق له مع جماعات من قاطمی الأحجار وعمال المحاجر 
ورؤساء العمال معهم دهي من ذوى العقول النهيمة . وقال 
الوجال المرودون بالسلاح « ستاعی به » ٠‏ 


(۱) متع التنثال من امرس ۰ راقع مسار مرم سنوي قي الصسراكه کرقی اللي 
السارلة ٭ 


AY 


وكان قلبی فرحا وكل المديئة تهللت - ویلغ السرور 
عداء حين شهد تاه ٭ 

كان الكهل یتکیم على الطقل وذو السلاح القوی یس 
مع الضعیف ؟ 

وصارت قلو بھم كبيرة ( بها شجاعة ) وايديهم قوية وکل 
متهم مارس قوة الف رجل ۰۰ هذ! التمثال الخشن النحت ٠‏ * 
جیء به من الجبل نقيل الوزن جدا * * جهزت السمن بالرجال 
ومائت بالأشياء النالية الى جانب جیوفی من الشسبان وكان 
المتطوعون يحملون حر‌ایهم الى جاتبه و دان حدينهم شكرانا 
وحمد! وكاتو! يرددون نعمام الملك على » ٠‏ 


والکتایة التی فوق المسغوف الاريمة للرجال الذین 
یجروت التمثال نصها « متطوعون من خرب اقلیم الأرنب » 
والصف الٹاتی « شيان من المقاتلين فى مقساطعه الارنپ » 
والصف الثالث « طيقات الکهوت فی مساطعة الارنب » 
والصف السفلى « متطرعون من شرق اقلیم الار نب » وعلی 
ذلك فان مركن الشرف الرئیسی. فى الصورة اعطی لطبقتى 
المحار بين والكهنة الذین استدعوا لهذا العمل ء آما الآخرون 
قشبان چتدوا من كل اقليم تحوت حتب لقسوتهم ومقدرتهم 
الجسانیة ء وئيس من عجب من غير شسك ات الچنود کانواً 
پستخد مون قى مثل هذه الأعمال ولکنسه من الواطسح ان 
الطبقة السفلى من رچال الدين لم تكن معفاة من الفسل 
الاجبارى + ولعل هذا یمود بذاكرتنا الى فقرة من عهد الدولة 
الحديثة موجهة الى التلامیة تتضمن الفخن بوظيقة السکاتب 
وتفضيلها على ما عداها وفيها تؤكد هذه التاحية و يتف 
الكاهن هناك كفلاح ويعمل کاھن إل « وهب » فى القدوات 
قتبلله مياه الٹھں فى الشتاء وفى الصيف ويستوى لديه آن 
يكون الجو عاصفا أو ممطرا » (۱) وتشیں هذه الفقی إلى 
العمل الزراعى الاجيارى ٠‏ 


٠ ترجمة ارمان وبلاكمان السابقة‎ )١( 
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وفى د لوحة ۳۲ » يجد القارىم منظر! یمٹل نقل تمثال 
ضخم متل تمثال تحوت حتب فى الدولة الوسطى » والصورة 
لوحه فوتوغر!فیسة للديوراما الممشضازۃة المعروضة فی ركن 
الاطفال من متسف العلوم فى سوت كتستجتون فى الجمسوعه 
التي تتداول دراسة تاریخ النقل فى مختلف العصور - ويمذن 


تمثالا ضخما ملل تمشال تحوت حتب * 


وهناك نوع آخی من الاتصاب التی لا تزال تدهشنا حتی 
اليوم وهو المسلة المصرية ء ذلك لن هذه الأعمدة الحجرية 
الضخمة التى تقوم دسط خرائب المعايد » لايد انها كاتت 
مصدر مشكلة معشدۃ للمهندس القديم ٠‏ كانت المسئة آقدس 
الرموز وهى تتكون من هرم صغیں أو هريمة على قمة. عمود 
مر يع ء وكان یظن ان اله الشمس ظظھی فی آول الام على هذا 
الهرع وهو التل البداثى حين أنيثق من خضم النون اليدائي 
ليخدق العالم ٠‏ وكانت مسلة الدولتين الوسطى والحديشة 
تختلف عن مسلات العصور السايقة ء فمسسلات الەمسور 
السايقة كانت قصيرة ممتلئة ء آما حين تطورت المسلات فى 
عهد الدولتين الوسطى والحديثة فاتنا نجدها تستطیل الى 
حد کببر وهی المسلات التى کانت توضع على جانبی بسوابة 
المعيد آمام برجی المح ٠‏ ولمل اشهن مسلعين هما اللتان 
آقامتهما الملكة حتشیسوت فى الكرنك + وترجع شهن‌تهما الى 
آن التی آمرت باقامتھما ملكة لها شانها من تاحية والى العمل 
الهندسى الرائع الذى تمت به اقامتھما من ناحیة آخری “ 


كانت ماعت كارع خنمت آسون حثشبسسوت أاينة 
لتحوتمس الأول ثالث ملوك الأسرة الثامنة عشرة - وعند 
موته خلفه فرعونا على مصر آخوها النصف شقيق تحوتمس 
الثانى آلتی كانت زوجة له : ولكن مرعان ما دقعته هذه 
الفحاة القوية العقل الى الظلال وسائدها مجموعة من التبلاء 


1۱۹ 


الأقويام ۰۰۰ ولا توفى تحوتمس الٹانی بعد أن حكم تلائة 
مشر عاما خلفها ينه تحوتمس الثالثالذى تروج من نقرو رع 
اينة حتبسوت ولم يكن کفٹا كذلك لحتشيسوت فاصيح 
عديم المون وأعلدت می تقسها ملكا على البلاد وظلت تسکم 
کضوعون حقیقی تلبس ملابس الرجال وتشي الى شخصها فى 
النقوش کانبما هی متهم ۰ وقد نعمت مصر طوال حكمها الذی 
بلغ اتنين وعشرين عاما بسلام وتقدم وتشیں المسلتان اللتان 
آقیمتا پالکر نك الى عظمتھا × 

وکلتا السلتین . و احداهما ملقاة الیوم على الأرض سمن 
کتلة واحدة من الج‌انیت ٠‏ وارتفاع المسلة القائمة ۷٢‏ 
قدما “ وقد استحضرتا من محاچں أسوان على مبعدة ۱۲۰ 
ميلا الى الجتوب و يستطيع القارىم ان يقدر الصاعب الضخمة 
ڈلتی واجهها العمال الاقدمون عند استخراج اللكتلتين ثم 
حمتهما من الحاجر الى النيل ثم الانتقال بھعا فى المراكب ال 
طيبة ء واخیرا اقامتھما على قواعدھما فى معبسد آمسون + 
والتص المنقوش على قاعدة المسلة القائمة پدلنا على ان 
العمل فى الحاجر لقطعهما استغرق سيعة شهور فقطا + 
وتقول حتشيسوت متحدثة للأجيال القادمة : 

« يقول جلالته (۱) اثنی اعلن من سياتون بعد دھرین 
من الزمات ويتساءلون عن هذا النصب الذی آقمته لأبى ٠٠‏ 

حين کنت أجلس فى قصری تذکرت خالقی ودلعی قلبى 
الى أن أعمسل له مسلعین من الذهب ,(۲) الجميل وقمتهما 
الهومية تطاول السمام * 

آنتم يا من عشهدون هذا النصب فى مستقيل الستین 
وستعحدون عما فعلت لا يقولن الواحد متكم « آنا لا آعرف - 
أنا لا اعرف لاذا قيم هذا الجبل وزین كله بالذهب 

(۱) مقال با اعتادته ستشيسوت ب گسا كرا من قبل مد من الاشارة إلى تھا کرچل + 

(۴) پسستي من ذلك ان نلساعین كانتا معطیعیل بالامپ على ما يظهر 


NY. 


انتى آقسم بحب رع لی بمديح آمون لی وطالما پنتعش آنفی 
بنسمة الحياة والكيان وحين اضع التاج الابیض وأشرق فى 
التاج الاحمر وحين يوحد لى الالهات (۱) اقليمهما وحين احکم 
هده الگرض کا ہن لايريس وأنا آباشی سلطاتی كايزلنوت» - 
وطانا ينزل رع فى قارب السام ويغرج فى قارب الصباج 
ویصطحب و آلدتیه فى الشارب المقندس ۰۰ وطاثا آقامت 
السمام وطلما بقی ما صنع ۰۰ وطالا اعيش الى الآبد مٹل 
الغالدات (۲) وادخل فى الحياة مثل آنوم + - 

أن المسلتين العظیمتین اللتين اس جلالتى ا و 
الذهب الجسيل ابی أمون حتی يبقى اسمی فى هذ المعبيد 
ویخلد الى الابد ابد الدس هما من کتلة واحدة من الجرانيت 
الآحمں الصلب دون وصلة إو انقسام أو اصسلاح وقد ام 
جلالتی ببدء العمل فيهما فی اليوم الأول من الشهر الشاتی 
من الشتام فی المام الخامس عشر (۲) حتی الیوم الآخیر من 
الشهر الرابع من الصيف فى العام السادس عشي آی أن 
العمل تم فی سبعة شهور فى هذا الجیل » ˆ 

وفى ممید الدیر البحری أسرت حتث ت آن تنقش, 
مجموعة من الرسوم البارزة تصف عملية نقل مسلتین قى 
النيل ریما كانتا هما السلتین سایقتی الذکر ٠‏ وقد صنعت 
من اجلهما سفيتة كبيرة خم صت لنقلها و تستطیع أن نشهد 
فوقها الکتلتین على زحافتین ورس احدی الکتلتین الى جانب 
قاعدة الآخری والشکلان الهرميان الواحد ناحية مقسدمة 
السفين والآخر نحو مؤخرته ٠‏ وقد ربط الى السفین عدد من, 
قوارب الجذب وصحبها عدد من المراكب التى تقام فيهاء 
الاحتفالات الدينية - 

ولنتشيل وصول السسلعین الى عليية ۰۰ واذن فلم بيق. 
سوى اقامتهما على قواعدهما ۰۰ ولكن كيف ؟ لقد وصلنا ال 


(۱) حوریس وست + 
(۲) اسم بطلق على النجوم القلبية - 
و من حکم حتصیسوت ۰ 
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ما یظوں انه آعقد ما فی الس حین يتصور المرء الاستعدادات 
الآلية. الضخمة التی روّی من الضروری ترتيبها فى ایاس۹ا 
هذه يقصد اقامة مسلة رعسیس الثاتى فى میدان‌الکو تکورد 
فى باریس واقامة مسلة تحوتمس‌الثانث المروفة تحت اسم 
مسلة كليوباترة على ضفة التايمس فانٹا نحس بالعجز حین 
تحاول أن نوضع كيف كان من الممكن أن يتم ذلك الاس فى 
مسر القديمة - ولكن رغم ذلك فان الاجابة قد تبدو يسيرة 
آن نحن تذكرقا الميدأ الأساسئ « لا عيرة بالوقت آو العملء * 


ویری مستر روبرت انجلباك من رجال المتحف ااصری 
السابقين بانقامی: قي کتایه The Problem of the Obelisks‏ 
أن العلريقة التى أتيعها المهندسون المصريون ريما كانت على 
الصورة الاتية  :‏ كان يقام إولا متحدر من اللين آو التراب 
فوق البقعة التی يزمع وضع المسلة فيها وينحدر الى مسستوی 
الأرض فى ناحية من نواحيه ۰ و يعمل يكن رآمی قممى الشكل 
عند قمة هذ! التحدر على آن تكون قاعدته القاعدة المزميع 
وضع المسلة فوقها ٠‏ وكانت تملا الیش پالی‌مال التی يستطاع 
سحبهنا من خلال دمالیز آفقیة فی اسفل المنحدر وحين يعد كل 
شىء تنقل المسلة فوق زحافة وقاعدتها الى الأمام على الطريق 
الصاعد حتى قمة المنحدر ثم تعالج بحيث تكون اققية تستقی 
.قاعدتها على الجزء الأعلى من الرمال التى تملأ اليش القمعى 
ويعد ذلك یبدا فی سحب الرمال من الدهالين السفلية وكلما 
نقص مستوى الرمل خاصت المسلة فى القوهة القمعية حتى 
تقوم على قأعدتها وبعد ذلك يزال النعدر الصناعی وتبقى 
المسلة قائمة فى مكالها ٠‏ 


ولیس من شك أن العمل فى قاعات الأعسدة الشخمة 
وايراج الصروح فى المعابد كان يتم بنقس الطريقة الشاقة 
التی قدمناها ٠‏ فكانت تج اسطوانات الأعمدة على منسدر 
كانت زاوية ميله تتطلب تفیر! دائسا حعی ینتهی العسل 
فيزال المنحدر ولايد إن مثل هذا العمل كان يتطلب عسدة 


۱۳ 


سنوات ولكن المران الستس على تدفيذ هذه الهام الضخمة 
والاشراق على العمال والمواد المغتلفية جعلت المهتدسين 
المعمار يين المصريين متمكنين من فنهم ء ولعل آکبں شاهد على 
همتهم الملحوظة هو معبد رمسيس الثاتى قى « !ہو سمبل » فى 
النوية وهو منحوت فى جبل صلب من الحجی الرملى وتتقدمه 
آر بعة تمائیل ضخمة لرمسيس تقسه ارتفاع كل متها خمسة 
وستون قدما منحوثة فی الصض الحقیقی ٠‏ 


والعمال الصریون الذى تدری عتهم اكش مما تدرى عن 
غيرهم هم انعمال الندين يعملون فى الجباتة على الضقة الق بية 
من طیبة ء ذلك لان هذه الناحية اصبحت خلال الدولة الحديتة 
مدل خلية نحل تعچ پاتصناعة والعمال بالنسية لممتقدات 
المصريين التصلة يالحياة بعد اشوت - والواقع أن تجهیز 
المهابس الملكية فى وادى الملوك ووادى الملكات والسراديب 
الواسعة التى تمتد مثات الأقدام خلال المسخ والزيتة 
پنقوش وكتابات پارزة ملوتة وحضر مثات الظایں الخاصة 
التى تشنل شماب الهضبة الغربية وصتاعة الاثاٹ الجنری 
وتحنيط الموتى ٠‏ * كل هذه الحرف والاعمال كانت تستدعی 
قيام مستعمرة دائمه للعمال الذين تكرس حياتهم لها وحدھا* 
وهكذا اصبحت « الجبانة العظمی الجليلة لمسلايين الستين 
لفرعون على الضفة الغربية » ٹاحیة منقصلة عن العاصسمة 
تحت أشراف موظف مسئول عن ادارتها ٠‏ وكانت الجبانة 
فوق ذلك منقسمة إلى أجزام يحمل کل متها اسما خاصا متسل 
« مكآن الحق » وكانت النطقة كلها تحيعل بها خمسة آسوار 
وتحرسها حامية قویة تسمى د قلعة الجبانة » - 


وكان العمال ينقسمون قسمين رئيسيين : هما الجانب 
الآيمن والجاتب الأیسر على التوالى وكل من الجاتبين کان 
يوضع تحت أمرة رئيس عمال ومعه كانت تحفظ السجلات 
ویشرف على الحسابات وكان العمال من مختلف الحوف التى 
یتطلیها العمل فى الجبانة فمنهم النحاتون و الحنارون وعمال 


۱۳۳ 


الحاچر وصائنو .النحاس والتجارون والذين پسلسون فى 
اللامد وغيرهم ٠‏ وبكل ناحية هيئة بوليس فيها التوبيون من 
قبائل المازوي تحت قيادة ضابطین کیبرین وهيئة البسولیس 
هذه مسئولة عن الآمن فى الداحية ويسفة خاصة عن حماية 
المقسابس. من السرقات وکان عملهسم مستمرا كما سترى 
فيما بعد ` 


أما عن حياة العمال اتفسهم فان قدر! كييرا من المعلومات 
قد وصل الينا فى هيثة مستندات قانونية وسجلات ٠٠‏ الخ 
مكتوبة على البردی او شظايا السجر الجرى ومتها نستطیع 
آن تعلم آن الدولة كانت تستخدمهم وان آجسودھم لم تكن 
سری تعيينات يآمى یصی‌فها فرعون بواسطة الوزیر عامله 
الأول وتشمل حبویا من شون الدولة وإسماكا وخضرا كما 
كانوا يمنحون كذلك الزیت والأقمشة ۰ وحين بدات الادارة 
تضعف ٹری هذه الامدادات تنضب مما دعا العمال الذين 
أضربهم السخب إلى الاضراب والسين فی مظاهرة الى مكاتب 
ذوى السلطان للاحتجاج قائلين « ليست لديا آقمشة ولا زیت 
ولا سمك ولا خض ٭ آرسلوا الى فرعون مولانا الطيب بذلك 
وأرسلو! الى سيدنا الوزیر حتى تكون هناك وسيلة لمونتتا 
على أن نعيش )١(‏ » ولقد كانت الآمور كذلك خلال الآسرة 
المشرين و پلفت من السوء حدا! آن تكررت آمثال هذه 
الستکایات حتى بلغ الضعف والجوع بالرجال درجة لم تمكنهم 
من الاستمرار فى عملهم ۰ وتستطيع أن نقدر أن تصييهم 
كان آوفی فى العهود الأكثى استقرار! فی الأمرتين الثامنة 
هشرة والتاسعة عشرة ٭ 


وكانت آشق صور العمل التى شغلت بها طبقات العمال 
هى نحت القابں الصخریة وزخرفتها وخاصة القایر الملكية 


رم ترجمة e e‏ ,2004 می ا 
Dynasty, Clarenron Prema, D. 13.‏ عطاورول the twontielh‏ 
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فی وادی الملوك وحين يقفا الزاثر فى الساحة السسفلية 
الکبری لقبرة سيتى الاول يهوله القدر الضخم من العمل الذی 
تم هناك فهسده المقبرة بالذات تمعد مدى ۲۳۰ قدما قي 
الصخن الصلب هن طريق ممرات وسراديب تنطی جدراتها” 
النقوش البارزة الملونة والکتابات + وید الصور التى 
تمشسل الملك فى حضرة الآلهة والمناظي الديئية الآخسری 
والاعمدة من النصوص الدينية ننتقل الى قاعة آخری يلتمع 
سقفھا بعسورة الالهة « نوت » ونجوم السسماء واننا لتعجب 
العجب كله من مقدرة الاقدمين على الممل قى مکان مثل هذا 
المكان یعیدا عن ضوء التهار فى الظلام الداسن مع وساقل " 
الاضاءة المحدودة ٠‏ 


وكان پستخدم ضوء سراج الزيت فى نحت السراديب 
الكبيرة وتجهين الجدران ٹلنٹان ورسم التاظر الدينية دسما 
تخطيطيا فى مهارة فائقة و نحتها و نقشها وتلویٹھا ہمد ذلك - 
وقد قيل ان عددا من المرايا الضخمة كان يستخدم لهذا 
الغرض حيث تعکس يواسطتها أشعة الشمس من خارچ 
المقيرة منتقلة من مرآة الى آخری ولكن هذ! آمن يعيد 
الاحتمال على الأغلب ء لآن المرايا القديمة كانت تصنع من 
الپروٹز أو النحاس وهذه لا تؤدى الى النتيجة المنشسودة »> 
هذا الى آن قوة الانعکاس تضعف من مرآة الى مرآة حتی يقل 
ثرها قله واضحة فى تهاية الس ۰ يضاف الى ذلك أن وجوه 
« السقالات » وتتقلات السال أنفسهم مما يموق الانعكاس 
المطلوب من وقت لآحى ٠‏ ومن المحتمل چدا - على العكس من 
ذلك . آن عددا کبیا من هذه القنادیل كان يستعمل ویحری 
كل منها اناء صغیرا مفتوحا ملیثا يالزيت تطنو فوقه الذبالة 
ورغم ذلك قلايد آن الاضساءة كانت قليلة ومن المعلوم ابن 
الصاتع الشرقی اليوم لا يزال يستطيع القيام بآدق الأعمال 
فى ضوء خافت مدا مثل ما ينمل عمال الصاغة فى القاهرة 
اليوم مثلا ۰ ولايد أن الحياة تحت مثل هسده الظيروف لها 
ارا الموّلة ٠‏ وكثي من اللوحات التى ورد ذكسرها فى 


1 


صفحتى ۱۰۲ و ١١17‏ العى خلفها عمال مقابس الجبانة موجهة 
ای العبودات التی یخسون آنهم اعقضیو ها ورد فيها ما يشير 
ای ان الشاکی « یشھد الظلمة فى النهار » او « الظلمة التی 
صتتعتها ( أي المعبود ) » ومن المحتمل أن هسقه تعبيرات عن 
العمى وات المقاس سلبت الكثيرين ابصارهم - 


وبالمتحف البريطاتى بردية تصسوق سسجلات عن ملاك 
التاحية عنوانه « سجل المدينة لقرپ نو (۱) » من معید الملا 
سن ماررع» الى « مستعمنة ما يونحس » واهمية هذ! المستند 
كييرة جدا من غير شلك رقم انه لا يعطينسا فكرة عن المدد 
الاجمالى للسكان فلم یرد به سوى ڈگی ۱۸۲ بيتا وطبیقا 
لعدوان الستند فانه يمثل عدد المساكن بين سید سیتّی الإو 
فى القرنه فى الشمال و « مستعمرۃ مایو نحس » فى الجدوب 
التی تقع يالقرب من دي المذيمة العالى ۰ وليست لدیتا 
وسيلة نستطیع بها آن ثقدر عدد الاشسخاصی الذين كاثوا 
یقیمون عادة فى بيت واحد ولا الأعدات اشخری الاكي من 
ذلك التي تعيش فى المبانى الملحقة يالمعابد الجئرية (۲) ۰ 
بل واكش من ذلك انه رغم آنتا قد نستطيع أن نستخلص آن 
حرف مختلف السكان الذگورین كانت مرتبطة بالجبانة فى 
صورة من الصور الا أن شخصا واهدا یعسل کاتبسا ذكن 
كعضو فى هيئة موظفى الجبانة مما يشير الى آن عمال الجبانة 
کانوا يوضعون فى نأحية مخصصة لهم ولا يبعثرون فی کل 
مکاب كما هبی الحال بالنسبة للملاك التين تناول السجل 
ذكرهم ٭ 
. أما حزق فؤلاء اللاك فمنوعة فمن بیٹھم تسلعة واز یعون 
من الكهنة معظمهم من أدنى الدرجات ( وعب ) وسبعة من 
بياتهم من نوظقی الاذارة-وواحد من هؤلاء مسو آمیں الغرب 


E) 


(۲) فی خلال الاسرة المشرين يظهر أن معبد رمسيس الثالث فى مدينة ابو كان 
الى كز الذي تدار هند ضفة طيبة الشربية ٠‏ 


۱۳۹ 


نفسه كما كان من بينهم ثلاثة عشر كاتبا ۰ اما بقية .الملاك. 
ع ا ان ا ل ل 
وسبعة يعملون بالحدائق وثمانية عشر من الرعاۃ وستة من 
العمال الزراعيين وستة من الفسالین واٹتا مشر سماکا 
وڈ نات من يخال خسلایا ال ارا نن عار الجمية 
وثماثیة من صانعى الععال وائدان من الميخرين وغيرهم ٠‏ 


ما وصل الینا خاصا يطبقات المبال قى مصی 
القديمة يتصل بالقضايا » ولذ! فائنا نسرف عن جرانمهم 
آکٹی مما نغرق عن قضائلهم ‏ وبعضی هذه القضايا أمشوقء 
ومن الممروف أنه الى جانب التزاع الذی ينصل فيه فى 
الساکم كانت الأمور فى الجزء الأخي من الدولة الحديئسة 
تجتمد على الوحى > فکانت القضية تمرض على تمثال الاله 
الذی يشي ہما يراه عن طريق قحرياك رأسه ۰۰ وهو عمسل, 
يتم من غي شك بواسطة كاهن يوحى اليه ہما يراد عمله - 
وكان أمنحتب الأول معبودا يحبه عمال الجباتة ؤهو ٹائی, 
فرعون للأسرة الثامئة عشرة ء وهو مع أمه الملكة نفرتارى. 
اعترف بھما کمعبودین حاميين لطيبة الغربية آرض الوتی ٠‏ 
وقد ارتبطا فسلا باله الموتى أوزيريس حتى آنهما كانا 
یصورات فى آلفن کانما لجلدهما لون آزرق يميل الى السواد 
وهو اللون الخاص بذئك الاله وفى نواح (خزی من طيبة س 
كما يمكن ادراك ذلك كان يعتين الاله آمون رع الحسکم 
وكانت الظلامات تقدم غالبا ای صورة محلية لهذا الیبوه > 
ومن آشهی القضايا وأبعثها على التسلية من هذه الناحهية 
قضية حفطت على بردية فی المتحف اليريطاتى وقد جہرت: 
آحداٹھا على الصورة التالية : 
کان هناك خادم يدعى آموت آم ويا ء وكان حارسا: 
لخزن پمعید « آمون با س خنتی » و باخنتی هذه تأحية فی 
طيبة وقد سرقت منه خمسة آثواب من القماش اللون كانت 
فى عهدته ۰ فلما حمل مثال الاله ال العارج فى السوکپ. 


NYY 


خلال الاحتقال السنوى لأويت جاء آمون ام ويا وتوجه نحو 
لاله وقص قصته وقال : « هام الى رجال فى الظلهيرة سرقوا 
خمسة آثواب من القماش الملون متى ۰۰ ای مولای الطيب 
ڈلحیسوب ٠٠‏ الا ترد الى ما سرقوه متى )١( » ٩‏ ويحد تما 
ألنص بعد ذلك أن « الاله هن رآسه بشدة » وعندتد آخد 
آمون آم ويا يقرا للاله قائمة یاسماء آهل الناحية ء وحين 
وصل إلى اسم قلاح يدعى باٹاوام دی آمون هن الاله دراد 
مرة ثانیة وقال يصوت عال : « انه هو السارق » ء وكان 
يائا وام دى آمسون حاضر! واحس بالمهاتة ولم يتردد فى 
معارضة الاله فى صراحة ء وهو يحتج بان الاتهام ياطل ء 
وعندئد خضب الاله غضبا شديدا ٭ ولكن باثا وام دی آمون 
لل على موققه پل ذهب إلى آبعد من ذلك » أذ آشسار الى أن 
الصورة المحلية لأمون الذی يعبد قرب بيته اقرب ال الصدقء 
علذ! أتجه إلى هد[ المعيود فورا + وهو امون تاشتیت ء ولكن 
حتى الهه لم یشن الى جائيه يل مز راسه وقال : « انه هسو 
آلذی آخد الأثواب » فلما نفى باثا وام دى آمون ذلك الاتهام 
آجاب « خذوه آمام آمون يوكتن فى حضيرة شهود كثيرين » 
وعند ذلك صحیه ممثل للمشرف على القطمان الخاصة يمعيد 
رعمسيس الثالث ور تيس الصناع وراعى المعيد كشهود ,2 
و احذ المتهم آمام صورة ثالثة محلية لآمون ۰۰ ولستا ندری 
ما حدث كنتيجة ذلك لآن الستند یقص جلسة آخرى (۲) 
یتم هده المىة أمام آمون باخدتی ثانية » وفى هذه المىة تجد 
ياثا وام دی آمون مذنبا فى التهاية ء أذ يتهمه الاله مرة 
آخری ۰۰ ثم یکی التص أن آمون باخنتی و آخذه وآوقع يه 
العتاب البدنى آمام أهل الدينة » واضطره آت يقسم يمينا 
پائه هو المذانب وانه سیمید اللابس - وستا قد يعتى آن 


(١؛‏ هلم الفقرة وما يليها منقولة عن ترجمة بلاکماته فى 
بل 280 Journal af Eaypilan Archevology, Yol. XI, oD.‏ 


(15 الراقع ان هذا الاسصاع قد وصف پانه الاستماع العائٹ امام 7مون ‏ باخنتی 
اخلأيد تن کان هناك استماع آخن لم یرد ذكره فی مستندنا ‏ 


A 


کهنة آمون شير بوه ضر با مبرحا اعترف یصده بجریمته * 
.ولكن الأمي لم ينته بعد بالعسبة للعمس باثا وام دی آموث > 
اة آن موظنا محليا ضربه مائة ضربة بسعف نخیل وجعله 
يقسم قائلا : و اذا رجعت قیما قلت سألقی بك الى التمساح» 
وآخیرا للب الى الشاكى آمون آم ويا آن یقسم آنه لم يتسلم 
اللابس حتی لا یقوم المدعى عليه بحيلة آخری ˆ 


الحياة ب ۱۲۹ 


القصل السابع 


المجرمون اٹکبسار 


جلس ثمانية من عمال الجيانة ذات أمسية فى حلقة على 
آرض كوخ من الطين أغلق یابه فى أحكام وكان جو السرية 
يغمر الجميع وكانواً جمیعا فى هيئة تشف عن جوع وحرمان 
زاد من مظهره ملايسهم المزرية الشئيلة العی لم تكن سسوی 
مآزر تست عوراتهم * 

وكان أحدهم یتحدت وهو طويل القامة جائع المنظس 
وكان الآخرون يتابعون كلماته فى انصات واتتباه وقال لهم 
« لا خطي البتة والليلة خر وقت للمحاولة فالقمس ضتيل 
پساعدتا على معرفة طی‌یقنا إلى الثبرة دون أن پلمحتا (حد- 
هذا آلى آننى رتبت الامور بحيث لا يكون حرس الجبانة فى 
نو بتهم الليلة » 

فسآله أحدهم « أحسنت يا حعبى ور ولكن كيف توصلت 
إلى عمل ذلك ؟ء ٭ 

فاجاب « كان الأمی یسی! فقد رشوت الکاتب العمس فى 
قسمتا ليكتب مذكرة بامضاء مجهول املیتها يتفسى تشين الى 
آن كاتبها علم أن محاولة ستتم الليلة على قبو فى السوادی 
پواسطة عدد شم من الرجال ثم أرسلت الماكرة إلى مدير 
البوليس وأننى سوق احس بأنتى آستحق إن آتهم بالقيسام 


۱۳۰ 


بقية آيام حیاتیٰ ان لم يرسل معظم رجال الحرس الليلة ای 
الوادی نتيجة هذه الاشارة المرينة »م  *+‏ ' 1 

ويستطيع القاریء الآن أن يدرك آن مؤلام العسال. 
کاتوا يدبرون مؤامرة من نوع ما والواقع آن الآمر كذلك يل, 
آنها مؤامرة من أحط توع ء انهم يتآمرون على سرقة مقبرة 
وهی جريمة سريمة قى نظ المصريين الآتقيسام كان عقا بھسا 
القتل ومع ذلك كانت شسائعة الحدوث فى ذلك المصر ء لآن. 
الامور خلال الأسرة العشرين لم تكن مرضية فى « الجيسانة 
العظمى الجليلة للايين السبنين لفرعون فى حليبة القربية » + 

وأمام ضيق مصر بسلسلة الحروب الکھری ضد الليبيين 
وشعوپ البح و ازعاجها بالتسرب الستمس للهجرات الليبية 
ومواجهتها لاصعوبات السياسية الناجسة عن التناقص 
المستمر لسلطان المرشن والتمو التزاید لنفوذ كيار كهنة 
آمون رع ۰۰ لم يكن عجیبا ان تعجن السلطات الادارية فى 
١‏ مص أن تقيم التظام ۰ وكانت هذه هی الحال فی الچپاتة 
على وجه خاص قلم يكن الممال يتقاضون آجورهم پانتظام 
وکانوا فی معظم الاحایین يحسون شظف العیش وقسوته ولم 
يكن النظام مستتبا واستغل الموقف صخارالموطفینء هذا إلى اند 
اليعض من بین الجماهي الكثيرة الذين يعيشون على الضسفة 
الغربية من طيبة والذین يعملون فی نواح تعصسل بالمنازل 
الأبدية للموتى پدآو! يدهرون عيونهم نسو الثروة التى تحت 
أيديهم ٠‏ وكان الموتى فى أعماق القيور الكثيرة قد دفنوا فى 
آیهة وفخامة من فناعنة وامراء و نیسلاء مز پالذ هبه 
والآحجار الكريمة ومعهم آثالهم الجنزی القاخر ۰ وبیتما 
كان الأحيام یتضورون جوعا نری الأموات يثعمون يفيض 
لا ضرورة له مما دفع الأحياء الى أن یقتصیوا ویسلبو! 
الى احلين ا مقدسین ٠‏ 


وقی المناسبة التى تحن بصددھا نری المتآمرين ينسلون. 
فى منتصف اللیل والقس هلال و کل متهم یتخت طريقا مختلفا 


YY 


:نحو الکان المعين ٠‏ وكان الرجال الشمائية يمثلون مختلف 
«الحرف الشائمة فى طيبة الغربية فهناك « حمبی ور » عامل 
المحجن و « حعيى عو » الحجار ثم نجاران هما سستخ تفت 
۔دایرن آمون وعامل زراعی يدعى آمون م حپ وسقاء یدعی 
خع آم وأس وآخران ٠‏ وكان مدف حملتهم الشديعة احدی 
المقاين الهرمية الصغيرة من العصور السايقة هى مقبرة اللاك 
د سخم رع شدتاوی » أبن رع « سو بك آم سا اق » وقد دفن 
.مثل غيره من ملوت ذلك العهد ( الآسرة السابمة عشرة حوإلى 
۱٥۸۰ 117‏ قم ) فی قبس متوسط الظهر يحوي غرفا 
نحتت فى الهضبة الصغرية تحت مبٹی هرمى من اللبن » 


ومن الطبیعی أنه ليس من السهل افتراض اغتصساب 
مدخل مثل هذا المدفن فى ليلة واحدة ٠‏ والواقع آن مژلاء 
اللصوص الذين رايتاهم يدأوا عملهم متذ عدة ایام ليلا 
ونهارا حين كات هذا الچزء من الجبانة متروكا دون حراسة 
من وقت الى آخر ۰۰ وپالقرپ من هرم الملك « سسوبك ام 
سا آف » كاتت توجد مقبرة محفورة فی الهشسبة الصہغریة 
لأحد العظمام المدعو تب آمون وقد مهدت هذه المقبرة الوسائل 
لاتمام العملية ء اذ استطاع رجال المصسایة تحت إشراف 
ھ حعبی ور » رجل المحاجی « وحعيى عسو » الحجار من آن 
یعملوا جاهدين فى حفس سرداب فی جدار هذه المقبرة 
الصغرية يوصل الى الهم المجاور ٠‏ ولم تكن هذه می ایسط 
الوسائل للدخول الى مقبیة سو بك ام سا آف فحسب بل كانت 
أكثرها سلامة كذلك لآنهم كانوا يستطيعون متا ی عملهم فی 
مقبرة نب آمون وهم فى مأمن من انظار المارة - ولا كان 
العمل الشاق قد انتھی فلم يعد باقيا سوى السرقة وكانت 
تكفى ليلة واحدة لتفتيش المقبرة الهرمية وحمل الكنوز التی 
تحتويها ٠‏ 1 

واتخنت العصاية مسالك مضللة حتى استطاع آفرادها 
آن يتجمعوا قى القاعة الخارجية من مقبرة نب آمون - وآخذ 


۱۳۲ 


حمبی ور معه ثلاثة مشاعل من آحد آركان الشاعة سلم أثنين. 
منها لاحد الرجال بعد أن آوصاهم مشددا بالتزام المسمت 
الكامل ٠‏ ثم اضاء هو المشسعل الثالث والتقط عسددا من 
الأكياس الجلدية التی كانت مغباة كذلك فى نفس الركن ثم 
وزعها على رجاله وآمسك بالشعل أمامه وید[ یزحف فى 
السرداب الذی كان پنفتج عند منتصقه متظ ملسون رائع 
النحت على جدار مقيرة نب آمون هشمهاللصوص قى قسوة * 
ووصل حعبی ور بعد خمس دقائق قضاها زاحفا على يديه 
ورجليه الى غرفة قبن الملك سويك آم سا آف التى اضاء 
ظلمتها الحالكة مشعلة الذى يحمله معه * وحاما شقالآخرون 
طریقھم إلى الغرفة مخلفين جع ام واس وحده ورامهم فى 
مثبرة نب آمون لقم بالمزاقية اضیء الشعلان الَآخر ان :من 
المشمل التی يحمله حعيى ور ء وقف اللضوص يستطلعون. 
ما حولهم + 


وکان يرقد فى هذه الفرقة ذات الحرارة الخانقة املك 
سوبك ام سا اف وقد نحت له تابوت ضخم من صخي الجبل, 
فى الغرفة ولكنه لم يكن منفصلا عنها وكات الغطام قد آزیی 
قي اليوم السابق من مكاته وتلهر بداخل التایوت الحجبری 
تابوت داخلى من الخشپ الفطی بالذهب ( لوحة ۲۲ ) آعتنی 
بزخرفته أوتزيينه برسوم ريشية ونقشت عليه آدميسة 
ہالھی و غلیقیة امتدت هلى سطحه ۰ وكان وچه التابوت يمشل 
صورة الملك الميت ٠‏ والعينان مطسمتان بالأويسديان الأسود 
والمرس الابیض وكان يرتدى لباس الرآس المخطط الصاص 
بالفراعنة الذى يطل من مقدمته الصل الملكى براسه - 


70 پدا عده مخ اللسوس رامد رق رقا حي تاملو 
السکون الذی يطبق على بيت الوت وتذكروا اللعناتالقاسية 
التی یدرٹھا صاحب القبس يمن یتمدی عليه وهاك مثلا متها : 


aff 


« كل من یعتدی صلی سكنى آو يحطم غرفة دفنی آو 
.يسحب جشتی فان « كا » رع سوف تماقبه وسوف لا يورث 
أملاكه الى أولاده وسوف لا يكون قلبه سعيد! فى الحياة وسوف 
لا یلقی ماء فئ الجبانة وسيقضى على روحة إلى الآيد » - 

وكان خلود الرجل آو المىآة فى العالم الآخس يتسوقف 
غالبا على حفظ جسدہ المادى بعد الوت قان تناوله النساد 
فان فناءه محتوم ومن هنا كان الذمي الذی يحل بالأتقیساء 
من امصر پژن عند تفكيرهم فى جريمة سرقة القبور - وحتی 
مژلاء اللصوص اثقائموت الآن فى غرفة دفن الفر‌عون سو بك 
متاصدھم وبدآوا يرددون الرقى الواقية آو يلتمسون العفو 
من آوزیریس وآنوییس ولو لم یکن زعيمهم حعبی ود على 
ارادة تقاذة لارتدوا على أعقا يهم وهريو! واستطاع رجل 
المساجس أن يلم شمثهم فى همس تارة وتهديد تارة اخری ختی 
استعادوا شجاعتهم و استطاعوا آن يتايعوا عملهمالدى سرعان 
ما انخمسو! فيه خاختصیو! غطاء التایوت الخشبى وسحبو! 
الجشة من مکانها وكان راسها مكسوا بقناع فاخر يفطيسه 
.الذهبي سرهان ما نزعوه وآخذو! منه الاوراق الذهبية ٠‏ اما 
الکفن الذى يلف اليثة فقطع بسكين حتى ظهرت من تحتسه 
الجئة فى لفائنها ثم فكوا اللفاثف يقدر ما استطاعوا من 
سرعة وأخدوا يختطفون ما پیٹھا من تمائم مكسوة بالذهب 
تمتل مين سوریس مس بوطة فى الرقية وكانت اليثة كلها 
مغطاء بالندهب فچیردوها حتى تركوها عارية ثم قطموا 
آوصالها حتی يستخلصو! الدمالج الذهبية المطعمة بالآحجار 
الشمينة التی وضعت حول الذراعين والساقین وخواتم الجبلان 
العى کاتت: تحيط پاصایع الملك الميت + 

آما الرجال الذین لم یکسونوا ينهيون الجثة فکانوا 
پنتزعون ا نھب والفضة والأحجار الكزيمة التى كانت ٹزین 
التابوت الداحلى ٠‏ واخیرا انتھی الأ وجمعت النبائم فى 
آگیاس جلدية :كانت قد آحضرت لذلك الغرض ومن بینها 
الأدرات الصنيزة من اثاث المقيرة النی كان بالغزقة ء والتیٰ 
روا آن له بعنى القيمة ء وبعد: آن اثترعت من التایوت 
We‏ 


الخشبى کل زينته الثمينة مزق شر ممزقء وكوم فی وسط 
الغرقة مع حطام الموميام وكتلة الأربطة الكتاتية ۰ ثم دس 
حعبى ور مشمله تحت الكومة التي تحولت لصو الى شعلة 
متآجحة ء ثم اتسحب وآعوانه الى السرداب ومنه الى مقيرة نب 
امون الصخرية ٭ وقد ذهبت فى الدخان والنار مؤونة للك 
سويك آم سا اف التى کان يحتفظ يها من أجل خلوده ء وهمس 
جع آم واس وهو الذی كان قد ترك للمراقبة فى مقبرة نب 
آمون « كل شیء على ما يرام لم یقترب آحد من هذ! المكان» 
فآجاب حعبی ور : « نا - لنعد كما آتينا فى طرق متغرقة 
والليلة القادمة إن سارت ال مور على الوجه الذی نرجوه ل 
سناخد الد هب من غرفة الملكة » واختقى فى الظلام بعد ذلك * 

واجتمع الرجال فى الليلة التالية قرب المقبرة ء وكان 
حراس الجبانة على ما يظهن يركرون جهودهم فی وادى الملرك 
كنتيجة لخطاب حعپی ور الذی آرسله پامضسام مجهول - 
وكانت غرفة مقيرة اللكة « نوب خع اس » زوجة د سوبك آم 
سا آف » تجاور غرقة مولاها » ولكنه كان من الضغروری 
اقتحام مدخل اليها من ناحية آخسری واتبمت نفس الطیق 
التى اتبعت فى الليلة السابقة فيما يتصل بالنهب والتخریب؛ 
ثم عادت العصابة ال الكوخ الذى يعقصد فيه آفرادها 
اجتماعاتھم آمتة و آفی‌خو! الفنائم من آكياسهم الجلدية 
ويدآوا يقسموتها الى ثمانية آنصبة معساوية ٠‏ 


ولم يكادوا یشرغون من ذلك ويشرق الق على التلال 
حتی سمعت همهمة آصوات خارچ السکوخ » فوقف الرجال 
على آقدامهم ذعرا وقبل أن تتاح لهم فرصة اخفاء الننيية 
كسس الياب نتیجة شبات عديفة متوالية , ودخل اثنا عشر 
رجلا من المازوى السود مندفمین الى داخل السكوخ وهرب 
ثلاثة آو أريعة من اللصوص عن طریق باب مفتوح ..ولكن 
رجال بوئيس آخرين استطاعوا القیض عليهم للتسو وكاتوا 
يطوقون الکوخ ٠‏ آما بقية آفراه العصابة فوضموا فى القيود ٠‏ 
ولم یکن مدير البولیس سانچا کا تصور حمپی ور ولسم 


Ye 


يخدع بتضليله ایاه عن طريق الغطاب الزیف * ورغم انه 
بعث بغالبیة رجاله لمراقبة وإدى الملوك فانه إعطى فى اليوم 
التالى اواس هامة الى فرقة صفي: بالمرور حول الجبانة كلها 
آئداء الليل - وقد شهد هؤلام الرجالاللصوص آثنام خروجهم 
من مقبرة تب آمون بعد اتمام السرقة فآسرعوا الى القيادة 
لابلاغها الأمن وھکل! تم القیض على آفراد العصاية + 

وغتدما تم تقييد المجرمين الثمانية فى آيديهم و آرجلهم 
بالحيال ور يطوا إلى بعشهم الیعض أخذهم رچال الیسولیس, 
ومعهم زوجاتهم وأولادهم دآقار بهم الذین قبض عليهم 
البوليس جمعهم من القرية المجاورة کاتوا جميعا يمر خون 
ویصخبون* ولم يكن البوليس المصرى يستحق ان يحمل أسمه 
ان لم یه واجبه.على الوجه الأكمل قيقيض على کل من له 
س ولو صلة بعيدة ب بالفاعل الأصلى ء وحين آرتغیع رع فوق 
الجيال عند الشروق.کان الجميع مسجو نين فى رحبة معبسد 
رمسيس الثالث فى مكان أحكم اغلاقه ٠‏ وقد سجلت يعد ذلك 
اسماؤهم والاتهامات الموجهة الیهم کتاية وارسلت ال 
الوزیں ˆ 


وکان الوزیر فى مصس القديمة على رآس ادارة القضاء 
وكات يشرف. شخصیا على الحاکمات الهامة - ولیس من المؤ كد 
قيام محاکم دائمة فى الوقت الذى نتتاوله بالحديث بل یظهر 
أنه شى مثل قضية سرقة القایر كان الأمى يعد خطير! حعی آنه 
كانت تعقد محاكم تحقيق خاصة يشرف عليها فرعون 
تفه ٭ 


وكان من العتاد اخطار الوزير شخصيا بمشل هذه 
الجں‌اٹم فورا ان كان فى مصی العليا فان لم يكن فعلىاليوليس 
والموظفين الآخرين آن يبحروا بمستنداتهم إلى حيث یکون ء 
وفى الحالة التى نحن بسددها كان الوزين ومعه کبار موظفى 
الدولة يقيم فى طیبة ليتحرى الحالة .المفسينة التی وصلت 
الیها کل الجيانة ٭ 


كار 


وتبعا لدلك نرى آنه بعد يضعة آيام پحضر المسجونوت 
آمام المحكمة التى عقدت فى العبد الكيير لامون فی الكرئك 
وكانت هيئة المحكمة مكونه من اریعة قضاة والوزیر خع ام 
واس الذی يمتل شخص اك ثم الساقى اللسکی نس آمون 
وامیں طيية المدعو بسيور ثم مناد - وكان كل قاض یضبع حول 
عنقه تمثالا ذهبيا صغیر! ل «ماعت» معلقا فئ سلسلة ذهبية ٠‏ 


وماعت هى الهة الصدق ء ولذا فاٹھسا كانت تمتیں المعيسوه 
الحامی للجدإلة ٠‏ وكان القضاة من الی‌اتب العالية يعلبر وت 
كهنة لها ˆ 


وکان السجين الأول قى قائمة الاتهام هو حعبى ور رئيس 
العصاية وحين وقف امام القضأة ذوى الوجوه العبوسة قر1 
عليه الكاتب الاتهام سرت مال ثم طلب اليه آن يتور بعد 
الیمین ان کان هت! صحیحا ا لا * ولم یکن فى المحساكمات 
المصرية محكمون أو ETE‏ وکان على المتهم ان پدافع هن 
نفسه ۰ واقسم حعبى ور بحياة فرعون آنه لم يرتكب هو آو 
زملاؤه الجريمة ولم يكد يقول ذلك حتى رقع الوزیں اصبعه 
فاتطلق رجلان ضخمان تيما للاشارة وهجما على السجين 
وطرحاه آرضا ووجهه إلى أسثل وجام رجلان آخران آخضے 
يضر يانه فى غي رحمة يسعقف النخيل ويعد آن استس ذلك 
بضع دقائق بدأت شجاعة حعيى ور تخصونه فصرخ قاتلا 
« كفى ۰۰۰ سأتحدث » وتوقف الضرب للتو واعترف هو آنه 
«سرق شيتا » من مقییة سوياك ام سا آف - ولكده الع یعترفه 
امس‌افا كاملا مژملا أن یکون فى هذا الكناية + 

ولكن السلطات كانت تدری آم توع من النباس تشامل 
معه وكانت طر اثقهم منتجة قاسية + فجىم بمقرعة ويبيم 
فى ضر به حتی التمس مرة آخری التوقف واضاف بعش 
التفصيلات الى اعترافه السابق ٠‏ ولکنها لم تكن .اع افا 
كاملة اذ آقر آس اقتصاب المقبرة ولکته حاول اخفاء آسماھ 
شركائه ۰۰ ولم يكن ذلك ذا جدوى فانتقسل البسولیس أل 


۳۷ 


ثالث الرإصل واقساھا وجیء بادام حهبية (۱) بیضیة 
الشكل ٴووضعت فى القدم الیمنی اي ا الآداة 
فى وحشية حتى بدأت مفاصل حعبى ور تتسکسی ٠‏ وقمی 
الألم العنيف نتيجة التعدیب على آخي محاولات المقاومة وسين 
حنعث لديه نفس الٹیم والصوت پتفس الطريقة اعترف 
اعقرافا شاملا بجریمثه وج یم زملائه ˆ 


وعوعل السبعة الآخرون بنقس الطريقة حتى يتبين 
القضاء ان .كانت 'الاعترافات تتفق واعترافات حعبی ور ٠‏ 
كم سئل الشهود الذين قيض عليهم فى نفس الوقت بصد آن 
خی بول ۰ وسرعان ما فرح عن غالبيتهم ويعد يوم آو يومين 
حمل اللصوص يصحيهم الوزیر خع ام واس والساقى نس 
آمون عين. النهی آلى الجيانة حيث اجبرو! على إن يمثلوا آمام 
قضاتهم النظی الکامل للجريمة - 

وهكذا شيت الاتهام تماما "وصکم علیهم بالاعدام 8 
وسل الاتهام والحكم 20 القضاة كعابة وقدم الى فرعنون 
لالتماس الموافقة على ذلك لن السلطان غلى الحياة والموت 
كان له وحده ٭ وفی الوقت نفسه سجن للصوص فى سجن 
معید آموت فى الكنك ۰ واستطاع آحدھم وهو النجار ستخ 

تخت الفیار ولکن سرعان ما قبض'عليه واعید يعد بضمة 
ایام ٭ 


وآخسیر! يمد ثلاثة آساییع س لآن فرعون لم يكن قى 
عليية ‏ اعات الرسول الام الذی يحمل الخاتم الملكى وهكدا 
جاع یسوم اثتتفیذ + وكان منظر! يشما ذلك ان الچسرائم 
المادية كانت حقوبتها فصل الیاس أو وسيلة آخری 1 
مض یع أما لجر يبة تهشيم الميت فانها كانت تلاقی مصيرا آشد 
هولا لآن آولئك الذین سليوا الاله .الطيب سو يك ام سا آف 
آحد الأسلاف المقدسين لفرعون الحى وزوجه الملكة من آملهما 

خی العلود يجب,آن يدفعوا ثمن آثمھم كاملا - کانت ساحة 


۔(١)‏ ترى ۔اذرع الأسرى الاجاقب فی الحروب ۳۹ کی مثل مله الأداة ٠٠‏ 


fA 


التتنید قطعة آرض واسعة خارج طيبة أقتيد اليها المجرمون 
الثمانية فى حر الظهيرة وهم مريوطون الى بعضهم البعض, 
بالحيال و کان یصحبهم فی رحلدهم هذه الأخيرة زوجاتهم 
واطفالهم الذین ملثوا الجو بعويثهم المحرن - ووضفت فى 
ساحة التنفید ثمانية ( خوازيق ) خشيية رفيعة روعى قى 
آملر !فها أن تكون حادة بالفة الدقة والى جانب كل خازوق 
ٹقب غائی فی الأرض وجوء أولا بر ئيس المصاية حعبی ور 
ٹینفذ فيه الحكم اولا ۰۰ وكان منظر! دفع الكثيرين الي أن 
يديروا وجوههم رعبسا الى الداحية الأخرى ۰۰ أمسك 
بالفريسة أربعة رجال آشداء اثنان من ذراعيه وآخران مق 
قدميه ۰ كما كان هناك رجسلان آضی‌ان لم یعبرا صراخه 
التفاتا آدجلا الحد الرفيع من الخازوق فى جسمه عنوة ثم 
وضع الخازوق فى الحفرة وعليه حعبی ور لا يستطيع 
حراكا ٠‏ وعومل زملاوہ نفس المعاملة حتی تم وضع ثمانية 
خوازيق فى الشمس المحرقة تحمل فوقها ثمانية مخلوقات 
بشرية ٠‏ ولتسدل ستارا على هذه المرحلة من الموت البطىء 
لتنتقل الى أشيام آخری ۰ 


تنا لها کر 


سارت الامور من سيىم الى آسوآ فى « الجبانة العظمی 
الجليلة لملايين السدین » وقد بذلت جهود كبيرة خلال سکم 
الملوك الکهتة للأسرة الحادية والعشرين لايقاف حملات سرقة 
القا پر ولكن یظهر أتها لم تکلل بنجاح کب ۰ وقد جهد 
الکھتة الأتقياء الذین ولوا عرش مصی فی محاولة علاج! نتهاك 
احرمة المقدسات ۰ وحين کان یثبت آن قبا ملکیا آمکن فيه 
وسرقته وآتلفت جثة صاحيه کانوا يحاولوت اصلاحها واعادة 
ربطها ووضعها من جديد فى تاپوتها آو تجهين تابوت جديد 
يثبت عليه بالحیں واقع الامی ۰ ثم تحمسل الومياء ومعها 
ما یقی من أثاثها الجدرى فى سرية كبيرة الى مقبرة آخضری 
يكون اللصوص لم ينتيهوا اليها - 


۹ 


على هذه الصورة كان المصيرالمخزى لفراعنة الامبر اطوریة 
المظام فقبورهم التى آتققوا الكني من الجهد والدفقات فى 
اعدادھا دنست فى عنف وقسوة بالغين و آجسادهم ثقلت من 
ميا ا ی مخباً حتی ثستنظذ من قدمي محضوم + ثم دضعت 
الموميا تال لكية أخيرا قى مقبرة : مقيرة آمنحتب الشاتی 
قى وادى الملوك ومقبرة آخسری فی الدیر البحيرى وظلت 
كدلك لا يزعجها آحد مدی ثلاثة آلاف ستة حتی كشف آمر ھا 
قى نهاية القرن الاعى دنقلت ثائية ولكن الى متحف بولاق 
فی هذه الرة حیث وضعت فى خزاتات عرضث فیها - 


١ 


الفصل التامن 


کسوز اساشی 


« ان الحديث عن قدماء المصريين وحیاتھم وعاداتهم 
لا يكون كاملا الا ببعض الاشارة الى الأدوات الصهيرة العی 
كاتو! یستعملونھا ويصتعونها فى كميات كييرة والتی تکشف 
لنا عن آفکارھم ومقدرتهم + 

وتقدم اليوم الحفاش المنظمة فيضا ضسغما من هسذه 
الأشياء الی متاحف المالم ء ولمله مق للغي آن شرف العلريقة 
العی تقوم بها مثل هذه السفناش ٭ 


ان الوسائل التى تنيع ملد باخصائف ید ارت 
القی يكشف عنه فقسد يكون معبدا حجريا لم 3 تیق منه أله 
آحچار الأشاض او مقيرة صسخریة يتطلب الألى البحث هن 
مدخلها او جبانة تضم بئات اقاب ٠‏ ومهما يكن الموقع التي 
پختار فان الآبحاث يجب أن تجرى فى تطاق علمى يحت اذا 
کان الهدف الوصول الى اکبں قدر من العلومات - ولقد ولت 
الأيام التی كانت الیعشات من المكتشسفين” تستفظ بالجتا 
وحده مما تمس عليه وتلقی جاتبا ما تظنه غي ذى احمیة ۰۰ 
والمتعة الخيالية لا تزال ذات نصيب فى آعمال الحفاش ولكن 
الحفار الذى قرآ فی الروايات عن هذا العمل ویتوقع اليوم 
آن تكون آعمال الحفائی آجازة استجمام ظويلة سرعان مأ 
يوقظه الواقع فى عنف ذلك لآن الأس علب عسلا قافا 


۱:۱ 


ریجری رتيبا لا تخیر فيه كمسا يحتاج الى نشاط وترکیز 
مطلق بالنسبة لأصےعغی التقصيلات ۰ اما الجزام فواف آن 
استطاع بعد ذلك آن يضيف لمسات خفیقة إلى لوحة الحضارة 
المصرية ٭ 


ولنقدم مثلا لذلك الكشف عق تل العمارنة وهو الذى 
آدی الى كشف الدينة المصرية الوحيدة الكاملة الحفوظة حتى 
الیوم ذلك لانه من المعروف أن المنازلالمصرية تنقرض بسيب 
أن المصريين کانوا يينون بيوتهم ‏ وکل المبائى الآخری غي 
الدينية - من اللین وحن كان يهان آحد هده البیوت کانت 
تسوی آنقاضه ويبتى فوقها بيت آض ۰ وهكذا تجد مدينة 


تہنی على اتقاض اخرى بدلا من أن تظل قائمة مدی العصور 
کاقما ب الحجزية - ولكن الاس لم يكن كذلك فى تل العمار نة 


لان ظروفا خاصضة دعت الى قيام مدينة كائلة هناك كانت 
عاصمة مصير وظلت دون أن تمس حتی یومنا هذا > 


ولعب تعدثت فى الموجن الذى قدمته فى بذاية هدا 
الكتساب عن تاريخ مصر عن فرعون هو امنحتب الرایع 
الروف باسم اخناتوت وهو الذى جهد في ادخال عيادة قرص 
الهمش والاعثناف به-كاله اح فى الوقت الذی النی فيه 
عبادة بقية ؛المعنودات المضزية واستقس رايه على هجر مدينة 


ظیبة عاصمة الاله آمون- رع وماصمة ممی ليقطع كل علاقة 

بالمأضى. ويقيم عاضمة جدنيدة فى مكان آخی ۰ وكات الموقع 

اذه اسان ناحية يغزفها الأوربيوت اليوم باسم تل العمازته 
هی تقع على بعد ٥٥٢‏ ميلا الى شال طيبة خیث تفر 


جسع 
الرحشات خی الشفة الشرقية للنهى جانکة خلیجا من الف 


يحدده شري من الأراضى الزراعية الغضرام (لسوحة ٣٣‏ 


شکل ١‏ ) وقد ينى فى هده الناحية مدیتعه السماة « افق 


القرس » و آحیی" احتفالات ضخمة تمجیدا لالهه فى الوقت 


الذی كانت جهدد الآخطار الام اطورية المصرية فى آسيا'* 
7 ويعب موت افتاتون مج خلفاؤه الدين الجدید وعادوا ۳۹ 
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طيبة اما لأنهم لم یکونوا قادرين على متایعة المرارع ۶و لإتچم 
لم يكوتو! راغبين قی. اطالة أمده و يعد بضسع ستوات.مچرات 
« آفق القرص » تماما:وترکت البيوت والقصسور والمسابك 
والیاتی العامة الأخرى لتغطيها رمال الصحراء تدزیجیاء - 


«“هذه المدينة المغربة ھی التى 'زودتنا ايأكين قط ن 
المعلومات عن المتشآت المدنية للمصريين القدمام » والوصف 
الذى قدمتاه لبیت «نسامون» فی القصل‌الثانی يعتمد اعتمادا 

كليا جئی کفبوف تل العمارنة ورغم آنه يحتل يشيع صفجات 
3 2 
موسم (۱۸۹۱ ب ۱۸۹۲ قام السين فلندرز بیٹری باول حفائي 
علمية منظمة فى تل العمارثة » وقيل الحرب العالمية الاو 
إقامت بمثة المانية بالحفضس فى تاحیة آخری من الديدة وعترت 


نصفية للملكة نفرتیتی والاسرة المالكة محضوظلة الان فى 
مجحف يرلين واستطاع الانجلپز بعد الخرب ان يحصلوا على 
امتپاز الحص ۾ وئایمت جمعية استکشاف مصی احمالها 3 
متذ عام ۱۹۱۹ عاما بعد عام وظلت تکشف على التوانی عن 
عاصمة الملك الهرطق عن معلومات آخذت تت کات دم 
بالعیاة اليومية عند قدمام المصريين ( لوحة ۲4 شکل ۲) > 


وجدران العازل المغربة فى تل العسارنة ذات ارتفاع 
ملحوظ ( لوحة ۳۵ شكل ۱ ) وحيث لا يكنون الآ كذلك 
لا يصعب تكوين_فكرة عن تخعلیط البيوت ۰ وعلى ذلك فان 
اليمثة الملمية يجب أن تضم مهندسا معماريا يسجل تخطيط 
كل مبنى تغطيطا مفصلة آثتام كشفه ویدخله فى مجموعة 
تخطيطات النواحى الختلفة للمدينة - ما عملية ا تی نفسها 
افتتم بواسطة عمال مدريين من الفلاحين يضساف .اليهم 
متعلوعون من التری المجاورة ولسکن يجب آن يكبون. آحسد 
الأعضاء .الأور بيين لليمثة أو بعضهم موجودا لیشرف على سين 
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الآمور بطاقات ولیسجل فى مذكراته ما پسترعی التقاته - 
عفی الساء تعمل بطاقات للکتالوج لكل ما عش عليه خسلال 
الیرم وتمعلی آرقاما مسلسلة ٠‏ كما يدرس كل الفغار الدی 
يعش عليه بالمنازل وكذا حبات الخرز والمعلقات وتقارن يما 
هو معروف منها فان عشي على طراز جسدید ترسم بمقیساس 
حندسی ٠‏ هذ! الى أن الكتابات والتقوش يجب أن یشم نسخ 
ودراستها بواسطة عالم لغوى كقء - وقد پمش على قطع لها 
آهميتها فى تل العسارتة وتكون هشة ء ولڈا فان معالجتها 
عتطظلب حذرا زائدا خوقا علیهاً من آن تتهشم نهائيا ˆ مشال 
ذلك ان الدليل التی مکن الاثریین واستطاحو! يه أن يعيدوا 
قخرفة سقف پیت مصرى تناولناه پالوصت فى صفحة ۵۷ 
وما يليها کان كما یاتی : - ما تجول البیت الى اتقاض اتهار 
عن سقفه وستطت الکتل الخشيية إلى ارض الغرف ۰ وتسلل 
الخشب بمرور الوقت ولکن املاط . الطینی اثلون ظل عسلى 
حاله وغطته .الرمال ولذلك فانه عتد.متاينة الحفى يجب يذل 
آقمی العتاية والانتباه حتی یحافظ على آثار اللسون سل 
الأرطنية وحین يعش علیهاً آن پنبه العمال المتمرسون ال 
تنظینها ورقم الرمال یفی‌شاة ۰ فان روعیت هذه الدقة فان 
قطع اللاط الساقطة من السقف والتی كانت تفعلى الكل 
الخشبية حتكشف محتفظة بزخارتھا ذات الآلوان الوضارة - 
واللوحة( ۳۵ شكل ۱ ) تبین الغرفة الرئيسية الو سطی للبيت 
وهى القرفة التی عش فيها على هذه القطع كما یبین (شکل۲) 
ا رض من زاوية آقرب فی مکانها ٭ 

آما جين یعثر على حبات خرز قانه يجب استدعام الآثرى 
قور! لآن ما عثی عليه قد يكون عقدا آو قلادة على خيطها 
وهو قد يتمكن عند.ازالته للرمال فى عناية آن يحصد الخرز 
لا يزال ياقيا يتىتيبه ( بتظامه ) الأصلى - وهو آن سجل 
ذلك فى كراسته قانه يستطيع أن يميد نظم الخسرڑ تماما 
على الصورة التى كان عليها قى العصور القديمة ٭ والقلادة 
الرسومة فى ( لوحتة۱4 شکل۲ ) آعید نظمها بهذ الكيفية + 
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ولعل الفخار هو آهم ما یمتی به الحفار من بین أدوات 
الأقدمين فالاوانى والقدور ألتى كانت تصنع فی أعدادة 
هائلة یش علیها فى آثار الحضارات القديمة عند الكشف 
عنها - والاثری الذی يدرك تمسام الادراك مختلف آنسواع 
الفغار الذى استعمل فى العصور التاريخية للختلفة يستطييع 
أن پقدر للتو تاريخ الموقع انذی يكشف عنه فنی مكان مشل 
العمارنة وهی مدينة كان يسكنها جيل ضخم من الناس عش 
على عدد کبیں من الآوانى والقطع الضخارية فى المنازل وکان 
فحصها وترتيبها آس! شاقا كما يستطيع الكاتب ان يقرر 
ذلك من وراء تج پته الشخصية أذ مارسه فی موسم ۱۹۳۹ 
والتخار المصرى على آية حال مبعث لذة خاصة وهو یبلغ قمة 
فنئية ملحوظة هی اتواعه الجيدة ٠‏ 

ولم تكن عجلة الفخار قد تم اختراعها في عصى ما قبل 
الأسرات ( قبل ۳۳۰۰ ق۰م۰ ) ولکن الفخارین استطاعو! 
رغم ذلك أن ينتجوا انناجا طيبا ۰ ولعل خي القطع و اجملها 
من ذلك العصی هى الأوانى اللامعة السودام آو الحمراء آو 
الحمرام ذات الشفة السوداء ٠‏ كما ان الأدوات اليرتقالية 
المرينة بالرسوم الحمراء للرجال والحیوانات والقوارب التى 
تبحر فی التيل او يستخدم قيها عسده من المجصاديف یسکن 
اعتبارها هامة وان لم تبلغ من الجمال مرتية الأنواع سالفة 
الندكى ٠‏ وآما الآوانى الحجرية لمصى ما قبل الآسرات' ٹھی 
مدهشة حقا وقد كانت تصنم باستخدام المثاقيب الخشبية 
آو الحجرية التى تغذی بأو کسید الألومنيوم البلوری الشديد 
الصلاية أو مسحوق الصتفںة و بلغت هذه الصتاعة ذروتها 
فى اناء عثى عليه فى هیاقو نبولیس مصنوع من الستیایتت 
الأسود والأبيض وارتفاعه ١5‏ بوصة وقطره قدمان ولكنه 
بلغ مق الرقة حدا لیمکن حمله بأصسيع و احدة فى حين آن 
كتلة پننس الحجم قد تزن أر بعمائة رطل ٠‏ 

وقد استعملت عجلة الشغار فى عهد الأسرة الرابعة 
وقد بيدأت صناعة الفخار تنسط معد ادخالها على حين يدات 


الحياة س ۱2۵ 


صناعة الأوانى الحجرية تزداد جمالا واتقانا ٠‏ ولعله ليس 
هناك سوى آشیاء قليلة تزيد جمالا عن آوانی الم التی 
مرجع عهدها اي الدولة آلقديمة وخاصة إذا سلطت عليها 
آشعة الشمس - وأن نحن استثنينا الّوانی الفخارية الحمراء 
الداكتة الخاصة بالفترة ما بين الأسرتين الرايعة والسادسة 
قانت تكاد تقرر أن جا لا تتكرر قبل الدولة الحديشة 
سین شاع استعمال علراز يزهارف ملونة » فالآكواب العی 
تميل الى الحس‌اء والاوانى التى ترجع الى عهد الآسرة الثامنة 
عشرة والمزينة بصغوف من اوراق اللوتس الزرقاء الوضاءة 
وكذا القدور التی اتخذت هيئة الحيوان أو رءوس الالهة 
حاتحور تليق جميما يالآهداف التى سنمت من اجلها فی 
استخدامها فى الولائم والتاسیات الخاصة بالاحتفالات ٠‏ 
ولكن الفغار عاد الى مرتية الانحطاط مرة آخری فى آخريات 
الدولة الحديثة و بدا يتحول إلى خشوتة ملموسة واضعة ۰ 


ولعل ما آظهر فيه ا مصریون براعة واضصحة هو فن 
الترجيج الذی قد یعموض عدم تجاحهم فيما يتصل بالفخار 
فی العمسور التاريخية ۰ فقسد كشقوا قبسل الأسرة الأولى 
طریقة ترجيج الأحجار ثم نجحوا فى التقدم بهذه العملية 
حتى أصيحت لهم شهرة خاصتة فى تل بج ال كات التی 
تعوفھا تحت اسم القاشاني والمكوتة من مادة رملية صوائیة 
تی بط چزئیاتھا مادة صمفية من نوع ما وتقطی يطيقة 
زجاجية لامعة ملونة ۰ واجمل الوان الترجيج التی وصلتنا 
هو الآزرق ومذا اللون بالاضافة الى اللون الآخضير هما اکٹر 
الألوان شيوعا ٠‏ وقد يرع المصريون فى هدا الفن حتی 
لاهم یخلضون غرفة جدرانها منطاة بالواح القاقسانى 
الأزرق كما هى الحال فى هرم ومقيرة الملك زومر فى سقارة 
ویضعون خرز! أو معلقات من تفس الادة قى صورة فاكهة 
آو زهور مثل ما عش عليه فى تل العمار نة آو جعلات مزجبة 
جيدة الصنم منحوتة من حجى السعياتيت - 
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وآن نحن استثنينا حبيات الخسرز فاتنا نجد أن اكش 
ماوصلنا من الأدواتالمرججة هو الجمعلان ووتماثيل! لآو شا بتى ٠‏ 
رالجعل هو ننوذج للخنفساء المقدسة امه موه . 
ویمستع من الحجس أو مركب معين يرجح يعد ذلك ˆ 
وقد استعمل كختم فى يدم الدولة الوسسطی ا( حسوالى 
۰ قءم) حين حل محل الأختام الأزرار التي شاع 
استممالها فى النصف الأخير من الدولة القديمة وخلال عصر 
الغترة الأولى ومحل الأخعام الاسطوانية التی كانت تصنع, 
من الحچر أو مركب ينقش عليه الرسم المطلوب وتلف فوق. 
!لعلمى قبل آن يجف فیختم ما یراد ختمه بها والتى شاعت 
خلال المرحلة الأولى من التاریخ المصرى وظسل اسستعمالھا 
سائد! كذلك فى بابل وآشور وان اختفت من مصر عند قيام 
الأسرة الثائية عشرة ٠‏ آما الچعل فقد آخت استعماله ینتشی 
من الأسرة الثاتية عشرة حتى الأآسرة الشلاثين وقلسا یعوہ ۔ 
الیوم آحد زوار مص منها دون آن يحمل معه آحدها تذکارا 
لريارته ٭ 


وقد بينا من قبل فى أن الخدفسساء آو الجمسل كانت 
تقدس كرمن لاله الشمس ومن آجل هق! فانها كاتت تميمة 
لها قوتها وكان استعمالها فى مبدآ !لاس کختم مساوية لهده 
الأهمية ء ذلك لأن كبار الموظفين فى عهد الدولة الوسطى. 
نقشو! على قواعدها أسماءهم وآلقابهم ونقوشا آخری لطيفة 
وہمرور الزمن آصبحت دلالتها كتميمة لها آکبر قيمة فى 
نظى الناس فبدءو! يملقوثها لتكون مجلبة للحظ الحسن او 
للحماية ضد الأرواح الشريرة ونقشت على قاعدتها صسور 
الالهة الرئيسية أو صيغ يقعرض فيها جلب حسن الطالع الى 
حاملھا كما آن مجموعة متها كانت تكون جرءا من العسدات . 
الجدرية لکل مصرى متوسط الحال فی العمس التاخس - 
والجعلان تلبس شمن عقرد آو توضع فى خواتم تليس فى 
الأصايع* (ولوحة ۲٩‏ شكل١)‏ تقدم مثلا طیبا لدلك ٠‏ فالجبل 
موضوع فى خاتم من الذهب ويحمل اسم والقاپ « بساح 


خا 


.موسي الكاهن ( السم ) ورئیس الصباع القداتين )١(‏ » * 
وكان فى اعتمام السیاح پالجعلان اغراء پالغش والتدليس 
حتی لثر‌ی لمات من القطع الزورة تنتجها مصی فى کل عام + 
وعنى السائح الذدى ليست له دراية تامة بالجملان أن يرفض 
كل ما پقدمه له التراجمة من العريان ویستحسن لو استشار 
آحد الاخصائیان قبل الشراء ۰ ومن السهل الكشف عن 
الترویر قحم طلی يقة القطع أو التزجيج ولکن يعض القطع 
.يجاد تزويرها حتی لیضدع بها الخيرام آنقسهم والمدد 
الضسخم من الجملان الررقاء التى تباع فی الأقصسر و کذا 
الجعلات پرءوس آبى الهول ھی يغين استثنام مزيقة ( وقد 
عرض على الكاتب یوما انان مٹھا يما يعادل الخمسة 
قروش ) 

آما تماٹیسل الأوشايتى فقك تناولناها بالوصف مق 
.قبل ولمله من الطریف أن نصابع تاريخها فى شىء من 
صيل ۰ فاسلاف هذه التماثيل كانت من النماذج الخصبية 
التى توضيع فى المقا ب من الآسرة السادسة حتى نهاية الدولة 
الرسطی * وتمثل الخدم اثنام عملهم فى خدمة مولاهم مثل 
الغيازين وصائمی الجعة والجرارين وهم یقطموت ئورا > 
والتساء وهن ینسجن القماش والقوارب يجدف فيهسسا 
البحارة ٭ ولهده التماثيل أذرع متصلة وهی جذابة طریفة > 
وهناك مجموعة طیبة منها معروضة فى العرفة المصرية 
الرابعة من المتحف البریطانی » آما الهدف من اسستعمالها 
فكان امکان حلولها يطريقة سحرية محل الخدم الذين كانوا 
یقومون على خدمة الیت خلال .حياته ویشی‌فون فى العسالم 
لخن على احتیاجاعه ء آما دلالة تماثيل الأوشايعى التى شاعت 
[ولا خلال الآسرة الثامنة عشرة فتختلف عن ذلك کثر! ٠‏ 
ذلك لآن المصريين کانوا یمتقدون أن حياة الایرار فى المالم 
الاح ستکون صورة سماوية من حياتهم على الأرضص ء وهكذا 


)١(‏ ی کبید كهنة بتاع 


YEA. 


تصورو! سماء تشپه آرض مصی » ولا كانت الزراعة آساس, 
الحياة فى مصير ء فان الام يكون كذنك فى العالم الآخي + 
وهذه القكرة تيينها اللوحات المثلة لمملكة اوزیریس فی 
كتاب الموتي وفيها ترى بلادا تتخللها القتوات كما هى الحاق 
فى مصر ء كما ٹری حقول القمح والشعي التى يحصسدها 
الموتى ء وکل هذا لا یاس به بالنسبة للفلاحین كمسا تصسود 
للصریون » ولكن الس يجب أن یختلف بالدسية للتبسلام 
والمظماء حین يكلفهم الآلهة بالعمل فی الحقول والسخرة ۰۰ 
آن مجرد التفكير فى ذلك الأس کان مدعاة للٹقزز لدی چمھرۃ 
المتعلمين مق المصرييت ء كما تستطيع آن ندرك ذلك من‌التص 
الذی قدمته على لسان سويك حوتب من قبل ء ولن! اخترعت 
تمائیل الاو باشتى لتكون ضمانا ضد هذا الاحتمال النظيع» 


وليس من المؤكد معرفة معني كلمة آوشاہتی وقد قول 
فيها انها قد تكون مشتقة من الفعل « أوشب » یمعنی «آجاب» 
ومن تم تعنى «المجيب» أى «ذلك الذی يستجيب لدعو: الیت», 
والفصل السادس من کعاب الموتى الذى طالا نواه محضورا 
آو منقوشا على صدر العماثيل والذى قدمت تی چمڈ له مق 
قبل يبين فى وضوح مهام هده التمائیل ء قهى تصل 
محل صاحبها حين يصدر له آمر آوزپریس أو إوامي الآلهة 
الآخری بالعمل فی الفلاحة من آی نوع + وعلى ذلك فان 
الأوشابعى يمثل الميت تفسه فى هيثة ا لمومیاء( لوحة ۲۸) 
ويحمل آدوات الحفن وسلة ٠‏ ابا اذا كان التوفي آمرأة فاته 
يكون على شكل الأنثى » واما ان كان يخص فرعون فانه 
يوضع على رأسه لياس الاس والممل علامة الملكية ٠‏ 

وتماٹیل الاوشابتی للأسرة التامصة عقشرۃ والسافی 
الجيدة للامرة التاسعة عشرة كانت تصنع من الخشب أو 
الحجر الجيد النحت ٭ ومن الآمثثة المعروفة آوشابتی کاهنة 
آمون الرسيقية المصتوع من الح الجيرى وكذلك الساثبل 
الخشبية للموظف حوى ( الشكلان فى لوحة ۲۸ ) - وسرعات. 


-۹ 


.ما تفشت صناعة الأو شابتى من القاشانى و نستطيع إن تلمس 
جمالها ودقتها فى النمافج الزرقاء المزججة للملك سنیتی 
الأول وخاصة رقم ۲۲۸۱۸ فى المتحف الیریطانی ٠‏ وفى 
خلال مدة حکم آسرة الکهتة ( الآسرة الحادية والمشرون ) 
كانت هذه التماثيل رديئة الصنع وان غطيت بطبقة عجيبة 
مزججة لها فى نفس اللوحة السابقة صتما للملك «یای نجم» 
.الثاني احدھما من الطرا المعتاد پری فيه الملك فى هيئة 
الموميام » والاخر من طراز آخر يمثله فى صسورة الاحياء 
مزودة بالسوط حتی يشرق على نظام السخرة + و مذ! الطراز 
الأخير شائع جدا فى هذه الفترة ۰ وقد صسنعت فى الأسرة 
السادسة والعشرين آعداد كبيرة من تمائیسل الأوشابتى من 
.القاشانی وهی من طراز يختلف تماما عن الطراز الشائع فی 
المصور الاخری » أذ هى مزودة يقاعدة فى أسغل الناحية 
۔الخلفیة ء اما الترجيج فلونه آخضر تفاحي وخیں امثلعه يعد 
انتاجا قنیا جد! كما قى تمثال « باخاعاس » الصسسور فى 
لین اللو 

ورغم إن التزجيج عرف منذ عص با قبل التاريخ فان 
استعمال الزجاج لم يصبح اما شائعا حتى الاسرة التامنة 
عشرة حين نجد أوإنى جميلة من الزجاج المتسدد الآلوان 
( كالمصورة فى لوحة ۱٩‏ شكل ١‏ ) ولا كان قن نفخ الرجاج 
لم یمرف ألا فى عصور الرومان فان هسته الاوانی كانت 
۔تصتع بطريقة قة شاقة فكان الوجاج يسحب اولا على هيئة عمی 

من آلوان مخعلفة (عثر دا على أمثلة منها قى موقع مصنع زجاج 
قديم فى تل العمارنة ) ثم يشكل قالب ( حشسو ) من مادة 
رملية متماسكة وتسخن بعد ذلك العصی الزجاجية ثم تلف 
حوله حتى تمتزج معا ˆ 

ويمكن الحصول على التموذج المطلوب بسحب الأشرطة 
۔مخعلفة الألوات وهی في حالة الاتصهار بواسطة اداة معدنية 
تحرك الى أعلى وأسقل ۰ وحین يبرد الرجاج يمكن تكسي 
.القالب الدإخلى ( الحشو ) وھکذا ينتهى صتع الاناء * وحبات 


کت 


الخیز الزجاجية المتعددة الألوات من هذا العصر جذایة چدا 
كذلك وهی تشبه حبات الغرز:الزجاجية الفينيسية فی‌الوقت 
العاضی * 

وبلغت مهارة المصريين حدا فاكقا فى قطع الأحجار شبة 
الكريمة سواء اکانت قطعا منفصلة ام پقصد استخدامها فى 
التطعيم « آما الاحجار الكريمة مشل الماس او اللولق منم 
يعرقها المي‌یون وكات أكثى الأحجار شیوعا واستعمالا می 
!لامثیست والعقيق واليشب والسمید واللازورد والقيروز 
والسماقى ( يورفيرى') والزجاج الضخری ( الأویندیان ) 
وغيرها ۰ 


و اجمل حبات العقيق ترجع الى الدولة القديمة ء اٹ للع 
مظهی سحايى ٠‏ وفى الدولة الوسطى يسترعى نظرنا جمال 
المقوه المصتوعة من حبات الأميثيست ومن أجملها ما تحمل 
رقم ۳٣۹ ١۷‏ بالمتحففالبريطانى المصنوعة من حبات مستديرة 
من الآميئيست والدهب على التوالى دمن عين حسوریس من 
الذهب تتوسط المقد وبعض صور القایر تمثل صاتعى ا لی 
آثتام قيامهم يعملهم فتجد من بينهم آحيانا من يعملون فی 
ثقب آو صقل حبات الغرز وكان المثقب يستعمل فى الحالة 
الاو ˆ 

ومن أهم ما کشق عنه الس فلندرز پتری وير نٹون 
حلى مصرية قديمة ترجعالى الأسرةالثانية عشرة عٹی عليها فى 
مقنبرة الأميرة « سات حاتحور عدت » بالقرب من هرم ستوسرت 
الثانى قى اللاهون ومن بینها تاج ملكى وصدريتان رائعتان 
بلغت احداهما القمة فى صناعة التطعيم يالأحجار فى مصر 
القديمة ويمثلالرسمالمبين عليها الخانة الملكية تلمك سنوسرت 
الثاتى «خع خپ ررع» قوق رمن ملايين الستين ثم هناك رجل 
راكع يمسك بسعفه تخل عليه علامات حزء وعلى جاتبى الخانة 
الملكية صل تدلى منه عسلامة عدخ آو رمن الحياة وخلف هذه 
الجموعة صقرا حوريس بحجم القطعة كلها يضعان قسرص 
الشمس فوق الرأس ٠‏ ومعنى هذا الرسم إذن آمنية يقصد 


١ 


بها آن یمتح حوريس إلى سنوسرت عمرآ يمتد الى الأيد ˆ 
وآما قاعدة الصدرية فمن الذهب ثيتت اليه فرو ع ذهبية 
رفيمة لعكون الاقسام اللازمة لتثبيت التطعيم المكون من 
۳۷ قطعة منها ۱۹۵ من الفيروز و ۱۶۰ من اللازورد و ۲۶ 
من العقیق وائنتان من ! الآحمں ۰ ولیس متا هو کل 
شيم پل أن القاعدة حشرت بتفصیلات کاملة بحيث بستطاع 
روّية القطعة فى جمالها فى الناسیتین وليس يستطيع صائع 
حلى قديم او محدث (۱) آن يقوم بصنع مثيل لها قی حالتها 
الراهنة وهي معلقة فی قلادة من حیات الامیئیست الكروية 
آسا من ناحية الروعة الغالصسة فان محتويات مقبرة توت 
عدخ امون التى أذهلت العالم الحديث فى الستين الاخيية 
تكاد تكون منفردة منقطعة النظیں ورغم إن الحلى من تصميم 
آثتل من نیہ فى الدولة الوسعلی ولا يتفق مع الذوق المبسط 
للعصر الحديث قان المجموعة كلها رمن للمهارة المصربة فى 
هذه الناحیة وأهم ما بهاالتابوت الداخلی ا مصنوع من الذ هب 
فى سمت يتراوح ما بین بلا؟ و بلا مللیمتر وقد صتسع 
يحيث يمثل الملك فى صورة أوزيريس وعلى راه غطام 
الى آس الملكى من القماش المخطط الەی يبرز منه رمن الملك: 
العقاب والصل ۰ وفى يديه المعقودتين على سدره يمسسك 
بعصا الراعى والسوط رمزی السلطات الملكى ٠‏ والتایوت 
مخعلی بنقش ريقى و نقش على الجزء السفلى ايزيس و تفتيس 
مجنستين ٠‏ ولمل آعجپ ما فيه هو الزخرفة المضاقة بالميتاء 
ذات الفواصل وهی تمثل الالهتين « نخيت وأوتو » فى هینة 
عقابين يلفات الملك پاچنحتهسا التفسورة وهما مطممتات 
پالاحجار شبه الكريمة ٠‏ والتابوت قطعة من الفن الراشع 
الذى يمتل دقة الصناعة عند الصائغ وسائع الحلى وهو آش 
يجمع بين طياته خلاصة لکل مجد مصی القديمة (9) ۰ 


)١(‏ ایمکن مصاعدة صورة ملونه لها بوصقها الكامل من غيرها من الى فى كاب 
Labun L, Fhe Treasure By Guy Brunton,‏ 
(؟6 هى لوحة ٣‏ زوج من الدمالج الطعمة برسو وتتاولناعا بالوصفه فى صفحة ٣٢‏ + 


٥۳ 


الفصل التاسع 


روح مصى 


عرضت فى القدمة ملخصاً قصیا لتاریخ مصی يستطيع 
القاری آن سود اليه من وقت لاخ حين يطالع آجزام هذا 
الکتاب ٠‏ و آنا لم احاول فى الفصل ا مذکور آن آعرض آکش 
مق ملخص عادی لاهم الأحداث التأريخية - وقد حاولسا 
پعدئد أن نتعلم شيئآ عق الحياة فى-مصى القديمة ء و آن نری 
مجد الفراعنة ومادات رصایاهم + وآن نفهم عبادة الآلهة 
والاستمدادات للحياة فیما ورام المقبرة ۰ وقى هذا الفصل 
الآخير آود أن آضع آمام القارىء فكرة حامة عن الملكية 
والدولة خلال الحقب الثلاث العظيمة من الحضارة المصرية - 


منذ آكشس من قرن مضی کان ماضى مصر کتابا مغلقا + 
ولم يكن يستطيع أحد أن يقر[ کلمة من النقوش الموجودة على 
الآثار المصرية ء ولم تكن الحنائی قد بدات بعد < بل كان 
كل ما نعرفه عن التاريخ المصرى والدين والمادات » نثيجة 
با کتیه الأقدمون من الكتاب آمشال هسيرودوت وديودور 
وستیایون ممن زاروا نمی فی فترة انسلاٹھا ولم یروا سوى 
نهاية حضارتها ء بل وأكش من ذلك لم يكن لدیهم من المعدات 
ما يكفى للقيام بعملهم ء اذ كانوا يجهلون قراءة الوثائق 
القديمة للبلاد فاعتمدوا على أحاديث تبادلو‌ها مع المواطنين ٠‏ 
وقد دارو! فی آتحاء البلاد كسياح وسچلوا ما رأوا وما 


Mer 


سمعوا + وین هدا کائت اشلومات التی توصلوا إلى جسها 
س زغم طرافتها و آهمیتها الكبرى بالنسبة ثنا ‏ لا تستطيع 
آن تجعلهم يكونون صورة حقيقية عن مصر القديمة فقد كان 
المی‌یون متلا بالفسية لهم داکٹی الناس تدینا» اذ آت المعايد 
الضخمة وجماهي الكهنة المشنولين دائما فى الأعمال المقدسة 
والعقيدة التى سادت عن‌اغياة فی العالم الاح والاستعدادات 
الضخمة للمقبرة ۰۰ کل هذه الأشياء دفعت هؤلام الکتاب الى 
آن يعتقدوا أن المصريين قوم فيهم كابة ء لات آفکار هم تتركن 
فى آسرار الوجود العمييقة غير مکتوثین يالشئون الد نيوية ٠‏ 
وقد ظلت هذه الفكرة سائدة خلال العصی المسيحي ء اذ 
ملآت آسرار مصير عقول الناسى بالرهبة والمجپ » وظلت هى 
مسا خافيا بالنسبة لهم --٠‏ ولكن بعد آیحاث ڈشافة قام بها 
علماء مختلفون ودراسات قام بها الشاب الانجلیزی توماس 
يو تج ٹتصل پاسم بطلليموس فى الكتسابة الهير و غليقية من 
نقوش حجر رشيد تبعه ایضاح كامل بواسطة شامبلیون فى 
کتابه الشهور . «مقووط 25 reke‏ الذی نشر عام ۱۸۲۲ 
مییتا فيه طريقة ومد کلة الکتابة الهرو غليفية : وهو الامی 
اذى كان یظن دهر! مويلا أنه لا يستطاع الوصول الیسه 
آمکن نهائيا حل المشكلة - ومند ذلك اليوم لم يعمد الآس 
ی مسالة زمن تترجم فيه المستندات وتدرس حتى يستطيع 
المالم أت يحصل على بيانات تساعد على دراسة ممم + وقد 
تبع معرفة الهيروغليفية القيام بحفائی منتظمة » ومنذ ذلك 
الوقت حتی اليوم ازداد ثراء متاحف العالم بالقطع المصرية 
ذات الأهمية الأثرية والفٹیة ٠‏ وتعرضى لدا اليوم مادة ضخمة 
نستطيع عن طريقها ‏ أن تذرعتا بالسسن ‏ أن تصسل الى 
قهم واضح للماضى ٭ 


« واول معام التاريخ المصرى هی مجموعة الآثار التی 
خلفتها الآسرة الرايعة » وهی أهرام الجيزة وأبو الهمول مع 
ما يحيط بها من مقابں - وكان يظن متذ بضع سنوات أن 
تطور الحضارة من الأسرة الثالثة الى الآسرة الرايعة تور 


1١ 


مفاجيء سريع ء ولكن الکشسوف الحديثسة للمباتى المحيطة 
بهرم زوسر فى سقارة أثبتت آن القن والعمارة فی عهسد 
الأسرة الثالثة قد وصلا الى قمة عالية » ورقم ذلك فان آ تار 
الجيزة لا ترال. تحدد الذروة العی استطامت الحضسارة آن 
تصل الیها فى تلك الفترة البعيسدة والتى بدآ الاضمحلال 
فى أعقايها * 


وتي2فمع آهرام خوفو وخع أف رع ومتكاورع يقممها 
الى السماء فوق صخور الهضبة على الضفة الغر بية للنیل عند 
حاقة الصحراء » وآکبرھا هرم خوفو الذى كان المصريون 
پسموته : «اآخت ۔خوفو » آی أفق خرفو ء وهو أعجبها بنام ٠‏ 
وپالقرپ منه هرم خع آف رع المسمى « ور خع آف رع ء أى 
خع آف دع عظيم وهو یظهر للوملة الأولى کانما هسو آکشی 
ارتفاعا من سایقه ء لان الستوی الذی قام عليه أعلى من 
نستوى هرم خوفو ٠‏ آما الهرم الشالث السسمی « کاورع 
مقدس » ۰ فهو آصفر من سأيقيه ء وکان يوجد آمام الوجه 
الشرقی لكل هرم فى المصور القديمة معيد يقوم فيه كهنة 
پعنون باحيام لقسوس الخدمة التى تتضمن حسل الطصام 
والشراب والقوی السحريةالى الفرعون الذى يرقد فى آعماق 
هرمه + ومن کل معيد يهبط طريق الى مینی تصل اليهالقوارب 
فی الفيضان » وآکثئی هذه المبانى حنظا حتی الیوم الطی يق 
الخاص بهرم خع أف رع ومینی الدخول فی نهایته العروف 
عادة پاسم « معيد آپی الهول » , لن آبا الهسول یقسوم الى 
جانبه » وهو آثر عجيب يحدل فى طرافته الأهرام نفسها 
وتحيط به الأسرار منذ آلاف السنين + وآيو الهول آسد 
بر اس ملك مصری ء وكان ينعرض أنه يمثل فرعون ۰ وکان 
یمٹل كذلك الاله حوريس فى هيئة الأسد » وقد اختلطت 
الفكر تان ٠ ٠‏ ویغلب على الظن أن آبا الهول بالجيزة نحت خلال 

الملك خع آف رع » وقصد پوجهه أن یجیم مسسورة 
تمثل ذلك الملّك - وکانت الفكرة فى ذلك شانها فى هذا 


و 


شان الأهرام س أن يكون بالغ الضخامة لدرجة إن شعية من 
الصخر الطیپعی تحتت بحيث تمثل الشكل الطلوپ ٠‏ 


وهكذا تظل آهرام الجيزة ء وهی آصلا احدى عجائب 
العالم السيعء آشد آثار الماضى تأثين! فى النفسء أذ آن السانج 
لا يلبث إن تأسره هته الأبنية الضحمة سواء شهدها فى ضوء 
النهار الساطع أو جال حولها فی الليل حين يسيع عليها 
الق المكتمل بريقا فضيا آو تطلع نصوها من قمة تلال 
المقطم عتد غروب الشمس حين تظھں قرمزية فى بحس من 


الذهب» ٭ 


وقد پری بعض الئاس قى الأهرام رمق! للأتانية جهد 
فى اقامته الجماهير بعرق الجبين تمجیدا للملوك ۰ ٠‏ وقد ظل 
هذا الر ای سائدا لآلاف السدین منك زار هيرؤدوت مصر خلال 
القرن الخامس قبل الميلاه ء كما لا يرال يمتثقه الكثيرون 
حتى اليوم ۰۰ ولكن النکوه ليست عادلة تماما ء ذلك لان 
الأهام هی الثمرة المنطقية للعقيدة الصریة فى الملك » - 


وقد دكرت فى مقدمة هذا الکساپ آنه خلال الفعرة 
الأولى من الدولة القديمة كان النیلام العظام يعيشون فى 
البلاٹ ویصکم مقاطعاتهم متسدویون مفوضون یدیرون 
شئونها من قبل فی‌عون ٠‏ و پس‌ور الزمن إزداد النبلام قوة 
واستطاعوا آن يسيطروا على سير الأمور فى مقاطساتھم 
الحلية مبائعرة ۰ ورغم أن سلطان فرعون ظل مطلقا من 
الناحية النظرية ء الا أن كيانه کان یعتمد آکثر ما يعتسد 
على ولام النبلام الدين یکونون بلاطه » ومين اژداه تضوذ 
الٹیلاء قام نظام اقطاعی كان من نتيجته أن آصبح لسادة 
المقاطعات آثرهم على المرش ٠‏ وفی خلال القسم الاو من 
الدولة القديمة استطاع الملوك آن يبلفوا من القوة حدا 
يمكتهم من الوقوف فى وجه المؤثرات المضادة وتمثل آمرام 
الچیزة ذروة سلطان قرعون الشخصى + 


۱۰۹ 


وحول الأهرام ترى مقاب « مصاطب » النيلام مرتية 
فى شوارع كمدينة للموتى ۰ لد كان شاغلوها يخديون 
فوعون فی حياته وهم الآن لا یزالون يمثلون بلاطه فيما 
ورام القبى « وأود لو ان القارىم احتفظ فى ذهته بدلالة 
هذه المجموهة المثلة فى الهرم القاش الشامخ مرتفما ومن 
حوله القابر فهى صورة رمزية للدولة المصرية خلال تنك 
الفترة الآولى العظمى من حضارتها ۰۰ القیں الشخم لفرعون 
.ومقابس دچال بلاطه ء وتفرد اللك فى سيادته الخارقة 
للطبيعة والبلاط پسنده ويدعع مركزه وان كان يسستطييع 
.فى آی وقت آن يكون مصدر تهديد وآن نحن آردنا آن تلقی 
نظرة متضفحصة نحو فواعنة الدولة القديمة قان تمثال خع 
آف رع المصتسوع من الديوريت والموجود بالمتحف المری 
یستطیع آن يقدم لدا الكثير ۰۰۰ آنه يمثل الملك على عرشسه 
فى الصورة التقليدية ويده اليمنى على ركيته ولباس الر اس 
الملكى من القماش فوق راسه وقد نحت يأعلى ظھں المرش 
صقر حوريس يحمى رأسه ( الملك ) پجداحیه ۰۰ ولمل اكش 
ما يلضفت النظی هو الوقار المطلق ء اذ آن التعبیر الدی يقدمه 
لنا هذا التمثال الحجرى ينم عن سيادة واطمثصان ملکی 
كامل ۰۰۰ آنتی أريد أن اؤكد هذه الصقة « اطمگتان » ذلك 
لآنه رغم أن التمثال يتحدث عن سلطان « خع اف رع » غي 
الحدود فان هذه القوة هنا تمثل فى هدوء مطلق» « فخع اف 
رع » ليس بشرا يل هو الهی مقدس يصحب الآلهة وهو غي 
قابل للتحول او الفشام وهو حين يجلس هناك على عرشه فى 
عظمة تظلله أجئحة المعبود الحارس للملكية تظهر نظسته 
المهيبة لنا کانما تخترق صحراء الجيزة ألى مدينة السوتی 
الخالدة ٠‏ 


ولكن ليس يكفى أن نقول آن المصريين قتعوا بالسماح 
لسلسلة من الملوك أن یحکم وهم ء ذلك لأت المعتقدات الددينية 
الرئيسية كانت مرئيطة بالماكية ٠‏ وكان فرعون بوصذه اين 
له الشمس وصورته الجسدية یعتبں آکبی الوسطاء آثرا بين 
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الناس والآلهة وهو الکاهق الأکیں بحكم مركزه وكان يتوم 
من الداحية النظرية بآداء كل الخدمات الدينية فی كل المابد 
وان كان فى واقع الس يترك لمندوبيه من الكهنة السلیین 
القیسام يهذه الاعسال * ومع ذلك فان مهناك احتفالات 
دينية هامة كثيرة كان من الضروری أن يقوم بها هو شخصيا 
وخاصۃة ما پتصل منها بالتقدم الزراعی فى البلاد + وكانت 
حياة الملك مرتیطة ارتباطا وثيقا برعاياه ويزراعسة 
المحصسولات التي يعتمدون عليها فى حيساتهم - وكانت 
مصلحتہ هى مصلحة الدولة و بعد موته ل حتى حين پخلتسه 
قرعوت آخض ۔۔ كانت سلامة الملكالميت حيوية بالنسية لرعاياء 
فكان يجب آن يحنط چسده ويدفن حيث لا تمتد له يد مدنسة 
تنتهك حومته قی هرمه الغالد ويقوم على خدمته هيئة کھنوت 
دائمة مخصصة لاحياء هذه الطقوس السرية التی ياملون أن 
تحصل روحه على الخلود يجة لهأ ٠‏ وکان تقدم الیش 
یرتکز على الماك الحى والملك الیت - 

و باتهيار السلطة المركزية فى نهاية الأسرة السادسة 
وظھور الفوضى على أثى ذلك تلاشت ثقافة الدولة القديمة ٠‏ 
قحارب البارونات بعضهم اليعض وحدثت على الأغلب غزوة 
آسيوية من توع ما وانهارت مؤقتا الضارة المصرية ٠‏ فاهمل 
شآت الآهرام والممابد الخاصة بعظمام الملوك الخايرين وطرد 
کھتتھا وخيم جو من الاضمحلال والخراب فوق آثار الدولة 
الدهارة + ولیس من عجب آن تعکس داب تلك الفعرة نظرة 
التشاؤم وذلك حين أدرك الناس آن النظام الوطيد للآمور لم 
يكن و طیدا فى واقع الس وآن مصير كانت فى حاجة ماسة 
الى مخلص ۰۰ وحتى المعتقدات القديمة التى تتصل بالسياة 
بعد الموت تاثوت تآثرا واضحا ولم يعت ال مرء يحس ضمانا 
الروحه آو آمنا لنفسه بعد أن رای القبور مخوية والشسعائی 
الجدزية معطلة - 


وترجع لهننه الفعرة وثيقة من الأدب المسرى سسماھا 
علماء الآثار « صراع بين المنتحی ونقسه » وهی تکشست لنا 
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من خبيئة رجسل قاسی الآلام حتی آفعمت نقسسه وتاق الى 
التخلص من حياته ولكن روحه تفریه على المدول عن ذلك - 
والنص عسي النهم ولكن اعتراض الروح ومحاولتھا صرفه 
عن الانتحار يكاد یں کن فی آن صاحيها فقتس وان طقوس 
الدفن والقراپین سوف يهمل آمرها لآنه ۰- حتی مقساين 
الملوك مهملة اليوم فتقسول روحه « اولثك الذين فسادوا 
ميانيهم بالجرانیت وصاغوا قاعة فى الهسرم وتوصلوا ال 
آحسن ما يمكن الوصول اليه ۰۰ حين اصیح الیداه آلهة ( آى 
الملوك موتى ) ها هی ذى موائد قرا بينهم فارغة وهم کالتمبین 
الذين يموتون على السدود يفير خلف ۰۰ جرفهم العلسوفان 
وحرقتهم حرارة الشمس وآسماك ضفة الٹھی تتصدث. 
اليهم (۱) » وأنه لخي أن يطرح التفسكين فى العالم الاخس 
جانبا و آد يستمتع بهده الحياة ٠‏ 

وهناك موضسوعات اخری من نفس العصی تصقه 
الارتياك الذى حل بالبلاد « سین نال النساء السقم وئیس 
هناك حمل ٠‏ ولم يعد ختوم (۲).یشکل الرجال يسبب ما آل 
اليه آس اليلاد « حين » ماتت الابعسامة على القسفاة وسری 
الأسى فی الأرض كلها مصصويا بالمويل » آه لو وجد 
« الربان » ليقود الأمور ويوجهها وجهتها السليمة « آين هو 
اليوم ؟ آهو ٹائم ؟ آنظر 1 ان قوته لا تبين (٣)ء‏ ۰ 

وآخيرا جاء الغلاص بانتصار بيت انتف الذى كان 
يحكم اقلیم أرمنت الى جنوب عليبة وتوحدت مصی مة آخری 
تحت قيادة الآسرة الحادية عشرة ویدات الحقبة المظمى 
الثانية للحضارة المصرية وهی المعروفة يالدولة الوسطی + 

وجابهت الأسرة الجديدة من اللوك صعوبات شتى من 
كل جانب لتق سلطانا مركزيا قويا وهی نفس الصعوبات. 


(۱ع ترجسة آرمان ويلاكمان السابقة + 
(1) الاله انی يشكل إجساد العاس على عجلة الفخار + 
(۳) ترجمة اردان ويلاكمان السابقة - 


التی لقیها اسلافهم فى الدولة القديمة ٠٠‏ الا وهى القوة 
الخطرة للسادة الاقطاعيين - ذلك لانه فى خسلال فترة 
الاضطراب التی آعقیت انهيار الدولة القديمة اصبح سلطان 
موّلام النبلاء قير محدوه وليس لتا أن تتصسور أن مسيادة 
الحكام الجدد القادمين من الجنوب كان من الممكن آت نوّمن 
و تباشر دون احتكاك مستمر بالحكام المحليين المتعددين » 
ورغم ذلك فان الفی‌اعنة (خذوا يكسرون من شسوكتهم حتى 
استطاع ستوسرت الثالث آخیر! فى الآسرة الثانية عشرة ان 
يقضى على تفوذهم ˆ 

« خلف آخ ملوك الأسرة الحادية عشرة رچسل يدعى 
آمنمحات هو مؤسس الأسرة الثانيسبة عشيرة التى وصلت 
الحضارة المصصرية للدولة الوسطی ذروتها فى عهدها ٠‏ وكان 
عص عظيما لتقسدم الفن وريما كان آڑھی عصور الادب 
عامة ويطلق علماء الآثار على لقة هذه القترة « الكلاسيكية » 
التي تعقد المقارنة بينها وبين اللغة المسرية القديمة والمتاخرة 
وهما السايقة واللاحقة لها ٭ وات نحن استطعنا آن نيلور 
فى آذمانتا الأفكار التي يقدمها هذا العصي قلتفعل كما فعلثا 
پالسبة للدولة القديمة ولنطالع بعض التمائیل ۰۰۰ ولعل 
آروعها هنا وآأكثرها أشماعا هی تمائیل الملوك انفسهم ٠٠‏ 
كان سنوسرت الثالث آشھں فراعين الآسرة الثانية عشرۃ وكذ! 
!بنه امنمحاتالثالث ولوحتا (۲۹ و ۳۷) من هذا الكتاب بهما 
صورتان لتمشال لسنوسرت المحفوظ بالمتحف اليريطاتى 
والیآس ریما كان لأمنمحات مآخوڈ من مجموعة ماك جرجور 
ويحسن القاریء صنعا لو قام پدر استهما عن كثب وتارن 
ہینٹھما وبين تمثال خع اف رع » ۰ 

ما آبس الفارق بين الاثنين ! ان المعبود الجليل الطمئن 
الذى یتدفس فى آحجار تمثال مخع اف رع نرى بدلا منه فى 
صورة سٹوسرت وامتمحات طابع التجرية البشرية ٠‏ مڑلام 
الشراعنة بش ٠٠‏ یدرکون القوة التی تحت آیدیهم وقد 
عقدو! العزم على استفلالها الى آپسد الحدود ۰۰ آن وچه 


Ne 


سنوسرت قيسه وحشسية وفيه عنف وقسه يوحى بالارادة 
الحديدية والعزم الذى لا ينثنى ۰۰ أن هتا جندیا عظيسا 
اخضع النوبة حيث استمرت عيادته مدى عدة قرون كاله ٠‏ 
.ورجل الدولة الذى استطاع آخير! آن يسحق النيلام - 

« آما صورة آمنمحات الثالٹ من ناحية آخری الصنوعة 
من الآو بسيديان وهو أصلب المواد فتمتل وچها أشد کایة 
مليئا يالقوة يشير الى عقل مستنیں ولکته مع ذلك وجه رجسل 
أدرك آن ھ الكل باطل » ٠‏ آما عینساه التقيلتان اللینتان 
بالاحتقار فتی جع ينا الى سلفه أمتمحات' الأول مؤس سالأسرة 
الذى تعسب اليه القطعة الأدبية الس‌وفة تحت اسم د تعالیم 
آمنمحات » والتى یظهر منها أنه پسد حياة كرست لاقرار 
الأمن والتقدم فی مصی هاجم املك ذاث ليلة فى غرفة نومه 
سماعة من التآمرین شد المرش وفشات اللؤابرة وعصول 
آمتمحات على اشرات اپنه ستوسرت الأول فی حكم البلاد ثم 
الانسحاب من الحياة السياسية » ووجه الى ابنه الحديث التالى 
النی يقطي آسی ومرارة : 

« آنت یا من صرت الهدا ( آصیحت ملكا ) استمع الى 
ما ساقوله لك حتى تفدو ملكا على البلاد وحاكما على ضفتى 
النهس وحتى .تصنع خهيرا مما يؤمل فيك * احترس من 
أعوانك - ۰ لا تقر بهم لك ولا تبق متفردا ۰۰ لا تآمن جانب 
آخیات ولا تعرف لتفسك صسدیقا ولا يكن للك مقربون ۰۰ 
أن ذلك لا جدوی مته (1) » “ 

« لا تعرف لنقسك صدیقا » آفی الاستطاعة التعبر فى 
وضوح آکثر من ذلك عن القاعدة التی استنها آولئك الذین 
كانوا پسوسون الأمور اذ ذاك ؟ ألم تثبت صحة ذلك الراى 
مرات لا تحصى خلال تاريخ آلبشرية ؟ تقد كاد امسال 
آمنمحات فى العمل يها يودى به « لأن من طعم منى احتقر نى 
مق مددت له یدی آثار المعاوف » ولم تكن تعتى شسیٹا 


(۱) عله الغقرات وكذ! الفترات التالیة من ترجمة آرمان وبلاكمان السابقة ٠‏ 


الحياة ب ۲۹۱ 


الحكومة القوية التى جهد فى بنائها والتقدم الذی آمن په 
مصر كنتيجة لادارته الحازمة « آن صورى بين الأحياء 
و(نصبتی فى التقدمات بين الرجال٠٠‏ ومع ذلك تآمرو! على» 
وحين اوق فرعون الى غرفة نومه ليلا هاجموه قجاة « حدث 
7 سس 0 
آن المساولة أحنقت الا آن أمنمحات آمن بآن 

اکا 1 'قویا يجب ی سر ار ود فانه تنازل 
عن سلطانه لاپته ستوسرت ۰۰ ولقد كان يحس خيبة الآمل 
فى غصرہ غيره من الناس الین ليسوا بملوك ولكن امتمحات 
آحس يها احساسا كاملا « لتد عملت فى ایدم وستحكم انت 
فی النهاية » ۰ 

ولتیجع الى تماثيل الأسرة الثاتية عشرة التى تستطيع 
بها أن تذهم آکٹی من ذى قبل العسی الذی تمثله ۰ آن مصر 
الآن دولة تبط اجزاءها آرادة قوية لرجل اله » إن الفکرة 
الخاصة بمعبود هادیء مستقی على رآس شٹون البلاد لم تعد 
مقبولة ء ذلك لان فرعون اسعطاع أن يحكم الدولة يعد صراع 
عنيفه وتجصارب مريرة وسيفعل ذلك حتى النهاية وکانما 
يحدثنا تمثال الاوبسیدیان لامتمحات الثالث قائلا « انا 
اللك وانا آلاله - اطیغوتی والا قضيت و 07 

« وہعد أن سقطت البولة الوسطی وتحطمت وانتقلت 
سياسة الآمور فى مصى مدى فترة طويلة الى جا الأجاتب 
المعروفين بالهكسوس طوه ہؤلام آخیر! واسععاد السلطان 
والنظام القديم أمرام طيبة ۰۰ وقد چاءت بمولد الصراع 
ضد الكهسوس الساعة الكبرى فی التاريخ المصرى - 

لقد تداولت بالوضف فى المقدمة شه آحداث الاسرات 
الشامنة غشرة والتاسمة عشرة والفشرين العی قاست لخلالها 
الامبراملورية الأولى والثانية ولدینا تفصیلات هن آحداث 
هذه الفعرة آکٹی نما لدينا عن غيرها فالوئائی المكنوبة کثره 
نسبیا , والتماثيل وصور الملوك واللكات وعظعاء الرجال 
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واقرة ۰ أن فرعون الآں صاحب صولة لا فى مصر وحدھا بل 
فى العالم الشرقی ۰ أن جزية الشعوب تعدفق على خزائدہ ء 
وملوك اثيلاه الاجنبية وآمراڑھا يقدمون له الولاء ویلتمسون 
رضاءه + أنه لم يعد يعنيه الكفاح فى الداخل بل اخضاع 
الآقاليم خارج حدوده ٠‏ 

ولقد حدثت تغيرات ملموسة فى الادب والفن فی ذلك 
العمی ۰۰ اما العقیدة فی فرعون هممیسود عال كما یظهر 
نفسه فی تمتال دخع أف رع» من الدولة ادنديمة ‏ فأمرلم يمد 
بالصورة التی نعرفها ء وددن اللك كما یظھں للمصريين فی 
الدولة الحديتة تراه آقرب لهذه العقيدة من ای واسد من 
الملوك الذین کانوا يحملون اسم امنمحات أو سنوسرت * 
ورغم أن مجال نشاطه كان أوسع من (مسسلافه فى الدولة 
القديمة الا آن الحياة التى کان يقضيها فى الحملات الخارجية 
والخرافة عن الاله المطمنن تیدا مرة آخسری تسیطی عسلى 
الدفوس ففرعون يكسب المعركة تلو المعركة ویخضع الدینڈ 
تلو المدينة » والمحبوب من الآلهة الذين یمهدون له السبیل 
يسین من مجد الى مجد ۰۰ وحين تسسوء الأمور احيانا قان 
الوهم يظل قائما ۰۰ والأمر يستوى لدينا يالنسية للصورة 
المثالية لش‌عون آلعی تقدمها لنا الآثان سوام قنع اللاك متسد 
نهاية الآسرة الثامنة عشرة ہامبر‌اطوریة آسيوية ليست سوى 
جوم من الامبىاطورية السابقة آو تطلب الأس حملات متصلة 
مند متعصف الآسرة التاسعة عشرة لصد العدوان الغارجی 
عن مصی تفسها ٠‏ ويتماون الفن والأدب على أن يضنى على 
اللك صفات تصوره كأتما هو نفس للعبود المعلمئن القوى 
الذی لا يقهر ء اما الواقعية التی کنسا ثراها قى الدولة 
الوسطى والتى لم تكن تتردد فى تسليط ضوم قاحمن على 
السياسة والدین فقد انقضی آمرها » - 

« ولیس من شك أنه طرآ تغيير کب على مركن فرعون 
فى الدولة الحديشة فى مصى نفسها ء اة اختفی النیسلاء 
الثاثرون فى العصور الماضية وآشرف على إدارة الشئون فى 


الحياة ب ۳ ۱ 


البلاد موظفون يمينهم اللك وآخسذت الهسوة بين القرعون 
ورعاياء تعسع أتساعا واضعا ٠‏ كما أن المسورة الالهية 
اللدولة المصرية التی لت دائما من الامور المميزة فى مصی 
آخذت تزداد وضوحا حتی اخذ قرعون يتحول شیٹا نشیتا 
إلى أداة فى يد كهنة آمون رع ء ٠‏ 

ومن المؤكد كذلك إن هذه العقيدة فى الملكية وصلت 
ذروتھا فى عهد رعمسيس الثاتی وهو سیزوستی‌پس اليو نان 
الآسطورى ۰ وقلما نيد معیدا فى مصى لا يحمل اصمه وفى 
كل تاحیة نري التمائیل الضخمة له تطل علينا - وقد اعتاد 
علماء الآثار المحدثونآن يسخرو! من رعمسيس وان یسوروه 
« کشخص اجوف » استطاخ عن طریق الاعلان عن تسد أن 
يقرضشن شخصه و أعمانه على تاريخ مصر بحرمأان آسسلافه 
العظام فی الاسرة التامشة عشرة ۰ وكان شسيوع الراى 
وتكراره فى التب والمقالات والمحاضرات مما ادىالى استقار 
الدارسين لمر القديمة لرعمسيس واعماله ٠<‏ وانتى اعتقد 
أن هتا الراى لیس ظاما فحسب بل أراه باطلا كذلك واتنى 
آدعو القاریء الى الاستماع فى أتاة إلى وجهة نظر اضری 
عن ر عمسیس * 


اععلی ملك الوجه انقہلی وانوچه اليجرى وسر ماع رع 
سخب أن رع ابن رع رعمسو المحبوب بن امون العرش حوالى 
عام ۱۳۰۱ ق*م وقد اظھں للوهلة الاولى ما یشب الى حکم 
ممتاز - وخان من غير نراع ارشق الفراعتة ألذين حصكموا 
مصر > وقد امترچت هته الروعة الملكية بتفساط واف 
لا مثیل له » ومناك تمثال من الجرانیت فى تورین یمتله 
وهو شاب وتظهن به ملامحه المصوغة فى رقة وآنفه الأقنى 
ولم يشا النحات فى الدولة الحديثة آن يلمح التار التی ختاجی 
فيه سین چعل هذه الملامح ذات تآتب رفيق محبب ۰۰۰ هده 
الدار تار المطامع التی تخلق وتصور هی التى تمين رعمسيس 
من بين ملسوك مص وترغعسه فی آذهان الیٹی الى مرتية 
الخالدين کملك لمصى ینب متازع - 


E 


« حين وی رعمسيس عرش معر کان هناك بعض الامل 
قي استمادة الامبراطورية الاسيوية التى ضاعت فى اخريات 
الآسرة الثامئة عشرة » وقی متابعة الحملات التی اشسهی‌ها 
ابوه سیتی الاول ضد فلسطين وسوريا واتچه رعمسيس 
بقصد تحقيق هذا العمل الذى پدده ایوه سار تحو الشمال 
بجيشه فى العام الخامس من حكمه لیلقی آشد آعدائه مراسا 
فى سوريا وهم الحيثيون > وبلغ الصراع آشده فی مسركة 
قادش المشهورة عسل الاورونت وهى العی ذکی‌ناها من 
قبل والتى كادت تنتهى بالهزيمة يسبب قلة تچ بته وتهوره » 
ولكن روح فرعون التى لا تغلب حولت الكارثة إلى نصي ء 
أذ استطاع بمعونة حرسه أن يشن على الحيثيين تلك الغارة 
الساحقة العی خلد ذكرها المصريون فيما بد فى ملحمة 
رائعة » ولايد إن رعمسيس كان يبدو الها حين بد( يهساجم 
أعداءه وهو فى عريته التی تجرها خيوله المطهمة ء وريشها 
لا يستضس فوق راسها » وقوسه اٹکبی يرسل السهم تلو السهم 
نحو قلوب « أولئات التعساع الذين لا يعرفون الله » وتصئۃ 
الملحمة کانما هو : 

« بطل بغي متيل ذراعاه قويتان وقلبه جسور + جميل 
الصورة مثل آتوم » ۰۰ 

منتصی فى كل الاراضی * لا يستطيع احسد ان یر فع 
سلاما ضده ۰ هو حافظ لجنده ودرع هم يوم القتال ۰ هسو 
حامل قوس لا ني له وهو آقوی من مئات الالوف مجتممین 
۰ لا يسستطيع الف رجل آن یقفو! أمآمه ۰ ويصسيب 
الأغماء منه آلاف حين يتطلمون تحوه * هو ييعث الرعب حیت 
يصرخ مالیا أنه یجعل تلوب الاجانب تهن كما يشل الأست 
المتوحش فى وديان الصحاری ۰۰ انه هو الذی یتقد جيشه 
ویحمی حزسه ويخلص جيوشه ۰۰ قليه کجیل من التیر ۰۰۰ 
آنه الملك رعمسيس (۱) » * 


(ه) ترجمة آرمان وبلاكمان السايقة ٠‏ 
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ورغم ذلك قان العرب حانت سسجالا وكانت خسسائر 
5 يالفة الضخامه ورغم ان رعمسيس تايع الصراع 
مدی عدة ستين ضد الحيتيين الا أن آقدامهم كانت من الثيات 
فى سوریا يحيث كان یصعب اقتلاعها ومن هنا لم يكن امام 
مصی سوى أن تقیع بالتمسك يفلسطين وحدها ١‏ واخسیرں! 
نرى آنه فى السدة الحادية والعشرين من حسکمه تصوقف 
آلاحعداعات پینه ويين ! وتعقد معاهدة سلم ھی اول 
معاهدة دولية عرفت فى التاريخ وهكذا نرئ آن مصر كقوة 
عالمية تجد امامها فی الميدان ندا وسیاتی وقت قریب نراها 
لا تطمع فى توسيع رقعة الامبراطورية بل تضطر إلى الدفاع 
عن كيانها ضد العدوان الأجنيى - 


ولايد آن حيبة الامل كانت شدیدة پالتسبة لر عمسيس 
آنه کات يعدل وريما يقوق أسلافه فى الأسرة الثامنة عشرة 
من ناخیة المطامع والغريمة وهو كان يستطيع فى ظروفهم 
أن يبعث بجيوش تصی الى آیعد مما فعلوأ - - ولكنه ولد فى 
عص غير عصر هم مما جعل الظروف لا تساعدہ على تحقيق 
أحلامه ٠‏ وكان لايد له ان يجد مغرجا لنشاطه الذى یشضصوق 
نشاط البشر - 


ومن ھٹا کان عصى الينام الذى يحيرناً حتى ھی عصر نا 
الحديث فقد اقام فی اتحام معصى الممبد بعد المعيد » والتعتال 
الضخم ورام التمثال الشخم فى احجام لم يعرفها التازيخ 
الصری وهی ترجمة لرغيات فرعون فی الخلق وجدت منفشا 
لها فی الأحجار ففى عليبة فى مصز ( لوحة ۲۱ شكل ۱ ) آو 
هئ « آبو سمبل » فی النوية البعيدة تذهلنا تماثيل زعمسيس 
بأحجامها البالغة الضخاءة هى قائمة تبسك بشتعائر 
آویریسن آو شنٹل الملك جالسا وتاج مضي المزدوج فوق 
رآسه + وتراه يقص سح آن خی اتبام ممركة قاذش التی 
آمی بتقشها على جدران الماید ویعاود ذكن آعماله التى تم 
عن جرآة بالقة فى ذلك اليوم ولم يقتم لشاطه على بتاع 
المعابد فقط قفی الركن الضمای الشرقى من الدلتا ثراء 


كك 


یقوم بانشام مدينة جصل منها عاصمة له سماها « بيت 
رعمسيس العظيم فی الانتصارات » وهي و رمسس » 
التوراة فی القالب ويقول قحد شمراء تلك الايام الخسوائی 
« ما أجمل يوم حضورك » - 

« وما ارق صوتك حين تصکلم ۰۰ حين شیدت « بيت 
رعمسيس ٠‏ المحيوب بشرفاتها الجمينة وقاعاتها الخلاية من 
اللازورد والفيروز ۰۰ المكان الذى ستقر فيه عباتت ٠+‏ 
والمكات الذى يحتله مشاتك والکان الذی تستقر فيه فی 
الميناء سفن جيوشك حين تحضر لك الجرية (۱) » ˆ 

د هذ التشاط البنائی المذهل فى ضخأمته وتتفيذه هو 
احد العمپیرات المادية عن قشسخصية رعمسيس الجيسارة الذی 
أضطي الى اللجوء إلى التعپی عن تفسه پقدر ما وسعه حين 
لم يستطع أن یمارس نشاطه كشخصية دولية وقضى السنین 
یکی في ماضيه الس بی وقى الاحتفال بیوبیلات فخمة وفى 
تصميم وانشاء مبان حجرية أكش مما فعل وقد عول کوریٹ 
لمجد فراعنة مصر على ان یصیح اعلاهم ذکی! ۰۰ ولقد نجج 
قى هذه الناحية ۰ قلما مات فى نهاية الم بعت حكم امتد 
سبعة وستين عاما وخلف ۱۱۱ اپنا و ۵۱ فتاء كاد يطمس 
ذكرى أولئك الحكام ۰- ومن هذا الحين پس‌فه السالم كله 
« آوزیماندیاس ملك الملسوك » « الملك الشسس » لمر 


القديمة » ۰ 


(۱) عرجمة آرمان ریلکسان السابقة ٠‏ 


1 


پرقرائد سار 


امتم العامم میسن نخری گوس E‏ 
ب" وادی تكاياوم جا ۰ کی ۲ 5 
٠ 0‏ اليتوايى تعبامسيتي! 
الک ےت رٹ سی ل ا ٭ 
سو ا 5 ا لمريكية لژام می 
تقد دای نق ا ا 
كيف عیش ٢ہ‏ یوما ای 
ااستة 
وايموات. ولامز ڈیکٹوں دوجو مین لد 
اتثقافة والجتمع برسائل واحاديث من اقلهی الصحاقة 
وہل و ۰٩‏ ی ال موز فیرتر هیرنبودج ارہ 
تاریق العام والككتواوجيا الجزء فک محاورات فد زر العوميديا انید اداتلی 
2 القيزيام الذرهة + 1 
ایستردیل دای ابي ا 
الارض القاعضصة الترات القامش ۰ مارکیں۔ 
واتر کل یی 
الروایة الالوليزية م 7 وه ممن تسمان بلاق 
ی هن الب الروائى علد امس مره عام اناو في شاعم 
الوشد الى' قن ارح غاد بسا اليش امثير 
انشرا میم ادب ال#لاسال + فلسلته ٠‏ فلونه فرانکلین ال۰ باومر 
و j‏ وسال الفكى الاوربی الحديث ۲ ج 
د اقدری خفني واحرون ابی مسة وحیم المراوی وکت ابی 
اسان اخمرى على انقاشه احص حسن الزیات کاٹ وتاه انان ااشکیلی ا ف 
ص7 
ی ہدام قد ا 
القلعية عديلة الف یلة ونيا الكيميام ده معی الدیق امد 
9 و 7 وید سیت التاشئة الأسرية والاہتاء انمسفاں 
للهوية الترمية فى آسینا ھا د داش ہیں 
تا سب نظریات الفیام الکیری 
ديفيد ولیام ماکدوال 5 
مبعوعات القود ۰ صيائتها موی مرو جموتید كوتراد 
اتصطيقية ا میشها ای مختایات من الاب امیس 
عویل الضواید د السید سور اد+ جوھان دورشئں 5 
لوقي تابر نقمی وملطق سح القراں السیائی فی الحياة فى الکون كيف تشات 
زد مجسخ یقت الو چا سس واين توچ 
عص الروایھ 8 لالا من الحلعامالامریکیین 
دیلان توماس التوں الحضارى لالشسان میسادیڈ الدفاع الاستواتیچی 
مجموعة مقالات تقیز کہ دوحل سٹرومان سس 
چون لويس هل كستطيع لیم الأشلاق ده اليد عليرة 
الاتسان تلك أفكائن الفرید. تن ۲ اهاو الصرةمات الدولية 
کاتی ثیر 
تربية الدواجن 5 
و 1 سيلمي کو 
دح عید العطلی شعراوی 7 انون وعالمہم کی ممر 1 
ارح اکصری امام القيمة مشتارات -ن ااب ڈبیاباٹی 
الله ویدایته 2 2 الشس ب اادراعل س لكايه س 
انور المسداوض ree‏ 


القمة تقسيرة ء 
هقی مسمود لله الشام والادبان ور 


با سل باج 
هروخ عدتية الاراخی في مس 
الحديثة 


گنی دی کرسیدی وكيبيث میتوج 
املثم الالسفة السياسية 
العاحوظ 


پھندسی برامیر القرضاری 
انيهزة معیبت الهوام 
پیش ردای 
القدمة الاجتماعية والاتضباطۂ 
الامتمامی 


ست مه يونا 
ارجا راید 


ہے اسم محمد رزق 
نے اکن الهمتاناه کی هسي 
7 


روتقاد د سمیسون وتررمان د 
آندرسون 
بطم والطالب ولادارس: 
یہ أقون عبد لد 
انضارع المي اشر 
ولت وتبمات ررستی 
حواں حول الضیة الاقتصادية. 
فرد ٠‏ س٠‏ فیس 
یبیط اقكيعيام 
چون لويس ہیںکیاںت 
انعاانت والتقاليد المصرية 


من ا( لال الشسویا في عهد 
معي دای 


الان کاسبیان 
"توق انسيثفاتي 
اباي عي السلن 
الاقطليعة السياحي کی میس 
وين اعارية والستييق 
7+6 ویکراما سياه 
انیذور ؟لكونية 
هسين لمن المهتدسيم 
راما انشاشه ( بين النظرية 
والتابیق ) لسيتماى اللیفزیون 
2 


دری دوستهین 


الاين اهما في 


الکرہیرتر ھی مرغلات المياة 


قرری 
افقد رات مقا ههد 


رويس دید وندیل مسرجيفة 
اومان الاعضاء فی الق 
الينام 


ویلیام بین 
الهندسة اتور اثیة تلجمیع 
ديقيد الدیتون 
تربيه امال الزيقة 
امعد مد الشترانی 
عقب غیرت آئکی الالساٹی 
حون < ار میںں ومیلتون چولديتجر 
القاصظة رکٹایا انعم ۳ج 


آرنوگا تويب 


ال التاریضی عند الاخریق 


ه٠‏ السید کہ السید ايو سمییة 
ارف والسنامات ھی عم 
الامسلامية معد اللتی العريس 
على قياية الس اتقاي 


اريك موریس والان مر 
الارهاب 
سيرل الدريد 
اخداتون 
ارش كيستلن 
القييلة ادانلة عقية ویهود 
ادروم 


الأساطين الاغريقة والرومائية 
یا توماس ۰۱ انید 
اللتواقق التلس ... فملیل 
اما فان 
خبئة الترحمة 
اللجلس لسن تقد 
الدليق ائیبلییجراٹی 
روائع 181ب العالية ج 1 


برع رل 
غه الصورة فى ایشا تلعاصیۃ 
ما ای امثعمیو 
الشورة الا بائمية قي ابابان 
پول ماریسون 
العالم الان قدا 


ميكائيل الت وميس نلوك 
الإتقراض الكيير 
آدامن فايب 
ملیل تعقظیم تاداس 
فیکتوں ران 
تاریخ اود 
محمد كمال اتمساعيل 
لکیل والتوزيع الاو تسترائی 
این القاسم الٹودرسی 
الشامامط ۲ ب 
پیںکرن ایویئ 
الصياة الكريمة ۲ ج 
جال کرای جوئیون 
عدار التاریخ فى حم القرش 
القاميع هلي 
سد قوؤاه كريريكن 
كرام وله الايد 
نشی بان 
تارق اسيلا ريون 


لامور ٠‏ شين يڻ شم وروي 
مختارات من الداب الأسيوية 


جات ارس پور بآخریت 
فى الت ااسبٹمائی القرتعي 
العشائییٹ قی أوريا 
يول کوان 


حور پس ہیں عرايل 
قاع القلود 
اليجموتت دبد 
جدائیکت قن الافراج 
جوناثان ريلى سمیث: 
الحملة الصلييية لاون وفكرة 
الحروب الصلييية 
الفرید ج< 
الكتائس القبطية القیط فى 


ارتولد جزل واخرون 


رحلات فارتيعة الطفل مع الضاعسة آلی العاشرة 
مرپرت لیل 2 
الاتممال والهیمتا الثقافية يادي الوبيسود 

پرترائد واسل أفريقيا - الطريق الاخ 
اسدتة وانترد 

مبثر تبكرئكز 
سین الڈیافیھ 

مراد سید 


عن التق الہ نضنائي الاموییکی 


ستیین اورمقت اع يصقو رای 
ده عبد الرحمن هيد أله الشیخ 
یومیات وحلة فاسكو داجاءاً 
إيعرن ستتومان 
کونٹا المي 
سرنداری 
الاسفة الجوهرية 
مارتن فان كرينقد 
دہ ایراں كريم ال دروم 
من هم التتار غدائسیس چ۰ زدحیه 
ع" نت شیر د سی 
کالب الحدیث وعلله ضيه سار 
۰+ البعوية ا1ری ۵ ده د ای 
سوریال ميد اللاك و 
حدیت القهرر وھ 
من روائع اقداب الهقدية تپسیط اظاعیم الجادسية 
شنو تود توماس ادیایت 
مسفل !لی ملم انلخة من اقاي رالہانٹرمی 
می و + ادواية دویوٹو 
الشمو سییر ؛ 
اسیا سویں كيه ال 2 
EN‏ رایام مہ ناقور 
جب سا ہے ا هي الميولوجيا 


خریستیان ساليه 
السبثاريو فى السیٹما اافرنضمیھ 


يوك مادك 
خفليا لظام التجم ریک 


کریستیڈن دهريشى الو بلکود. 
رز القرموقية 
جوزیف رندماو 

مرپڑ تاریخ العام والحط ارڈ 
اور اقسیم 


لیوناردی دا 
يه اتصویر 


ده ا 
كلوز الاراعٹھ 
وودولف نون هسرع 
رکا الاب ردولف الى الشرق 
۳ 
مالکور پرادیرۓ 
ااروليه لیو 
وایم ماس 


رحلة مارکو بولو ۲ چ 


مٹری ین 
تریق اوري ی نشور الوسطی 
7 


روه الدب اکعا: 


:7 الشهر 


اسمق مد ارت 
سم وااق بل 
ورالد دید لاني 
المكدة والوتون والسماقة 
كارك ب 
ہڈا عن عا 
.. فیںمان کارا 
اللاساد السیاسی اماع 
1 والعتولوجيا 


۳ 


البرتامع اللووی الام اتيلى 
والامن القوس الخريس + 
ند ٹیرپرسکاتیا 
اب 
تیقرں ایقانس 
مجمل ار الب انجلیڑی 
امیر رید 
التريبة عن طريق انان 
لیام وتز 3 
معيم التكنولرجيا الميوية 
امیر وهار 
موق السلطة ٢ے‏ 
يوس کراو 
مشکلات القرن العادى والعشرين 
والملاقات الموكية 
دراه حاکسون 
الكبعياء في خدمة الاتسان 


احا ماه 
چرچ عاهمان 
ا لشب الحووب ۷ ج 
سام دين ٹکیا 
اتون پروکٹر 
زرا ف٠‏ میجل 
السجزة اليايالية ‏ 


اہ ا روميت ګر وگفروٹ 


كانت ملك هلي على ا تدا ا 
جیسی متري موسقم 0 
کے الفھوم اللحديث للع كان والزمان 
يول دا و 
جوم سد مار اهر الرسادت الى ترب ایق 
وزیب رماری یلدمه a‏ 
مه ام تاريخ الترك فى ایا الوسلى 
ی سیر ناینای میرم 
کی ات تاريخ آورا اشرقیة 
ا چاپرویل حاجارسیا مرکیز 
ای ایال في ماه 
یی ان هاري بيجنو | 
ومس الٹائی 5 
مان ہوا سارقی ولمرون جم 
* مختارات من المرح الغافی ۸۳ 
روژائد ۔ وجاك پالم ا 
الل الشرى شیم + ت 
یکولاس داید 8 3 
4 ما و جو 
فا ۱ ۳ 
استيذر هوسسکالس 


الحكسارات السامیة 
/ 


۲۰ رت هیرانی 
تاریخ الشحیب اتی 


شی نے 
70ب یہس 
جک شر کٹ 
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